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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 ودة الخلافة الإسلامية. لن يتحقق إلا بع  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 هله.ا أجميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.سنوčʮ ا دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..) ٥( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢٣( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٨( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ..  )٣( تدريس الفقه المذهبي في الجامعات حضوري̒ا وافتراضي̒ا وآثاره التربوية *

 ١٤ أ.د محمود إسماعيل محمد مشعل                                                                         

 ١٦ أ.د عزيزة عبد الفتاح الصيفي .. الإعجاز القرآني للغيبيات *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٨(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٩٠* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )١٢( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ أميند. جمال  .. )٢( المرأة المسلمةوصية إلى  *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 
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 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  ..  أركان الحج الأربعة *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٤٨( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٩( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور .. !!؟سقطت الأمة الإسلامية ؛لماذا إذا سقطت إيران *

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..  ]٢/٤[ بعيون مفكرة وراهبة إنجليزية سيرة الرسول  * 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]٢/٣[ ريخ العلمعربية لتاالأصول ال* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣٤( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  القارئ الإذاعي محمد فاروق أبو الخير* 

 ٤٧        ـه١٣٤٩ شوال ٢٨بتاريخ للإمام المجدد أبي العزائم ) خذوا عني مناسككمقصيدة (* 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق .. )١١( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٥* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ ميح قنديل أ.س ) ..١٨٢(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..   )٣( القلوب قوتها بالمعاني لا المباني *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. !!هل يضرب مفاعل ديمونا النووي..  حرب يوم القيامة بدأت *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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إن بناء الأمم عملية معقدة ومركبة، فهي ليست وليدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع 

في مقالاتي عن (الضياع والأمل المرتقب) حددت المرض الخطيــر الــذي 

عت في عرض كيفية علاج الأمة منه، وفي هذه المقالات ضرب الأمة، وشر

أتحدث عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مؤثرة في تراجعنا، كما لو أننــا 

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

الســابقة جملــةً مــن العوامــل التــي الأربعــة بعــد أن تناولنــا فــي المقــالات 

قفنا عند غياب الطمــوح، أسهمت في تراجع الأمة عبر العقود والقرون، فتو

ــدرة  ــامرة، ون ــاء روح المغ ــل، واختف ــا بالقلي ــة الرض ــداع، وثقاف ــل الإب وقت

وكراهيــة لقــاء  وانتشار الفساد،الحرية، ومحاربة القدوة، وتراجع الأخلاق، 

 الله، فإن المرحلة التالية من التفكير لا بد أن تتجه إلى السؤال الأهم:

ف يمكــن تحويــل النقــد الــذاتي إلــى كيف يمكن معالجة هذه العوامل؟ وكي

 مشروع إصلاحي يفتح الطريق أمام نهضةٍ جديدة؟

 

مــا لــم يتبعــه إن تشخيص الداء خطوة ضــرورية، ولكنــه لا يكفــي وحــده 

 بحثٌ جاد عن العلاج.

بعد فترات الضــعف والأمم التي استطاعت عبر التاريخ أن تستعيد قوتها  

ا امتلكــت الشــجاعة للاعتــراف  لم تكن أممًا خاليةً من العيوب، بل كانــت أممــً

 بأخطائها، والإرادة لتغيير مسارها.

والأمة التي استطاعت في مراحل من تاريخها أن تبنــي حضــارةً واســعة 

الأفق فــي العلــم والفكــر والأخــلاق والسياســة ليســت عــاجزة بطبيعتهــا عــن 

خــرى، غيــر أن هــذا النهــوض لــن يتحقــق بالشــعارات ولا النهــوض مــرةً أ

بــالتمني، بــل يتطلــب مراجعــة شــاملة تعيــد ترتيــب الأولويــات، وتعيــد بنــاء 

 الإنسان قبل أن تعيد بناء المؤسسات.

وفيمــا يلــي محاولــة لرســم معــالم الطريــق الــذي يمكــن أن تســلكه الأمــة 

 لمعالجة تلك العوامل التي أدت إلى تراجعها.
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ــل  ــى لك ــوح هــو الشــرارة الأول الطم

ــدفع  ؛نهضــة ــي ت ــية الت ــوة النفس ــه الق لأن

الإنسان إلى تجاوز حدود الواقع والبحــث 

 عن مستقبلٍ أفضل.

ها تفقــد قــدرتها الأمة التي تفقد طموح

ا إلــى علــى الحركــة، وتتحــول تــدريجي̒ 

 مجتمعٍ يكتفي بإدارة واقعه بدل تغييره.

ــف أن  ــرارًا كي ــاريخ م ــهد الت ــد ش لق

ــة  ــةً طموح ــت رؤي ــي امتلك ــعوب الت الش

ا  لمســتقبلها اســتطاعت أن تتجــاوز ظروفــً

 أشد قسوة مما نعيشه اليوم.

فالــدول التــي خرجــت مــن الحــروب 

رين لــم تستســلم المدمرة فــي القــرن العش ــ

لآثار الــدمار، بــل انطلقــت فــي مســارات 

إصلاحية عميقــة أعــادت بنــاء اقتصــادها 

 ومؤسساتها ومكانتها العالمية.

أما حين يتلاشى الطموح من وجــدان 

الأمــة، فــإن المجتمــع يعتــاد علــى تبريــر 

التخلف بــدل مقاومتــه، ويصــبح التراجــع 

ا لا يثير الدهشة، بــل قــد يجــد أمرًا طبيعي̒ 

 يدافع عنه بحججٍ شتى.من 

لهـــذا فـــإن أول خطـــوة فـــي طريـــق 

النهضـــة هـــي إعـــادة بنـــاء الطمـــوح 

الحضــاري فــي وعــي الأجيــال الجديــدة. 

ويبــدأ ذلــك مــن التربيــة والتعلــيم، حيــث 

ينبغــي أن يــتعلم الشــباب أن الحضــارة لا 

ــل  ــى بالعم ــل تبُن ــارج، ب ــن الخ ــدى م تهُ

 والجهد والإبداع.

الخطاب الثقافي كما ينبغي أن يتحول  

والإعلامي من خطاب الشــكوى والتــذمر 

لأن  ؛إلــــى خطــــاب العمــــل والأمــــل

المجتمعات التي تغُــذّى باســتمرار بفكــرة 

 العجز تفقد قدرتها على المبادرة.

ــة  إن الطمــوح لا يعنــي مجــرد الرغب

في الرفاه المادي، بل يعني الإيمان بقدرة 

الأمة علــى الإســهام فــي تقــدم الإنســانية، 

تقديم نموذج حضــاري يجمــع بــين وعلى  

 العلم والقيم.

الإبــــداع هــــو القــــوة التــــي تــــدفع 

ن  ؛الحضـــارات إلـــى الأمـــام لأنـــه يمكـــّ

ــدة  ــول جديـ ــاف حلـ ــن اكتشـ ــان مـ الإنسـ

للمشكلات القديمــة، ومــن ابتكــار وســائل 

 جديدة للتقدم في مختلف المجالات.

ــة  ــي بيئ ــو ف ــداع لا ينم ــر أن الإب غي

خشى الأفكار الجديــدة أو تضــيق بالنقــد. ت

ــن  ــى فضــاءٍ م ــاج إل ــدع يحت ــل المب فالعق

الحريـــة يســـمح لـــه بـــالتفكير والتجربـــة 

 والخطأ والتعلم.

ــر  ــي تحري ــوة ف ــإن أول خط ــذلك ف ل

الإبداع هي تغيير الثقافة التي تنظــر إلــى 

كل جديد بريبة، وتتعامــل مــع الاخــتلاف 

 وكأنه تهديد للنظام القائم.

ا لــم ات التي تقدمت علمي ــ̒إن المجتمع

تتقدم لأنها تملك عقولاً مختلفــة عــن بقيــة 

ــجع  ــة تش ــدت بيئ ــا أوج ــل لأنه ــر، ب البش

التفكير الحر، وتمنح الباحثين والمبتكرين 

 الفرصة لاختبار أفكارهم.

كما أن المؤسسات التعليمية يجــب أن 

تتحول مــن مؤسســاتٍ لتلقــين المعلومــات 

لأن   ؛إلى مؤسساتٍ لتنمية التفكير النقــدي

الطالــب الــذي يــتعلم كيــف يفكــر ســيكون 

قادرًا على الإبــداع، بينمــا الطالــب الــذي 

 يف يحفظ سيظل تابعًا لغيره.يتعلم فقط ك
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ــاه الروحــي فضــيلة  ــي معن الرضــا ف

ــة  ؛عظيمــة ــه يمــنح الإنســان الطمأنين لأن

غير أن هــذا  ،ويحرره من عبودية الطمع

المفهوم إذا أســيء فهمــه قــد يتحــول إلــى 

 ذريعة للكسل والجمود.

ــالظلم أو  ــول ب ــي القب ــا لا يعن فالرض

الاستســلام للأوضــاع التخلف، ولا يعنــي  

فالأنبيــاء   ،السيئة دون محاولــة إصــلاحها

والمصلحون لم يكونــوا راضــين بــالواقع 

 الفاسد، بل كانوا يسعون إلى تغييره.

من هنا فــإن تصــحيح مفهــوم الرضــا 

ــث يفُهــم  ــة، بحي ــة وتربوي ضــرورة فكري

على أنه رضا بالقضاء الإلهي، لا رضــا 

 بالظلم أو التقصير.

أن يكون راضــيًا   إن الإنسان يستطيع

في قلبه، طموحًا فــي عملــه، ســاعيًا إلــى 

 تحسين حياته وحياة مجتمعه.

كل إنجاز حضاري كبير بدأ بمحاولة 

ــافات العلميـــــــة،  جريئـــــــة. فالاكتشـــــ

والاختراعـــات الكبـــرى، والمشـــروعات 

الاقتصادية الضــخمة، كلهــا بــدأت بفكــرة 

 مغامرة غير محسوبة.ظنها البعض 

غيـــر أن المجتمعـــات التـــي تخشـــى 

ــدمًا حقيقي ــ̒ ــن تحقــق تق لأنهــا  ؛االتجربــة ل

تفضــل الأمــان المؤقــت علــى الإنجــاز 

 الكبير.

ــامرة  ــاء روح المغ ــإن إحي ــا ف مــن هن

المحســوبة يتطلــب تشــجيع الشــباب علــى 

المبادرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتقبــل 

 طريق النجاح.الفشل بوصفه خطوة في 

ا فــي ذاتــه، بــل هــو  فالفشل ليس عيبــً

إذا أحسن الإنسان الاســتفادة   ؛تجربة تعلم

 منها.

ا فكري ــ̒ ا، بــل هــي الحريــة ليســت ترفــً

شـــرط أساســـي لنمـــو العقـــل والإبـــداع. 

فالمجتمع الذي يعــيش أفــراده فــي خــوف 

 دائم لا يستطيع أن ينتج معرفة حقيقية.

أن الحرية لا تعني الفوضى، بل   غير

ــرأي  ــر عــن ال ــى التعبي ــدرة عل ــي الق تعن

ــرام  ــؤولية واحت ــن المس ــارٍ م ــمن إط ض

 القانون.

ــب وجــود  ــاء مجتمــع حــر يتطل إن بن

مؤسسات قويــة تحمــي الحقــوق، وتشــجع 

لأن   ؛المشاركة، وتتيح المجال للنقد البناء

النقـــد هـــو الوســـيلة التـــي يصـــحح بهـــا 

 المجتمع أخطاءه.

الإنســان بطبيعتــه يــتعلم مــن النمــاذج 

التي يراها أمامه. فــإذا كانــت القــدوة فــي 

المجتمع صالحة، فإن الناس يميلــون إلــى 

تقليدها، أما إذا كانت القــدوة فاســدة، فــإن 

 ا.الانحراف يصبح طبيعي̒ 

لهـــذا فـــإن إعـــادة الاعتبـــار للقـــدوة 

ــع.  ــلاح المجتم ــرورة لإص الصــالحة ض

ويجب أن تتجه الجهود إلى إبراز العلماء 

والمفكـــرين والمصـــلحين الـــذين قـــدموا 

 نماذج مشرقة في النزاهة والعلم والعمل.

كمـــا ينبغـــي أن يـــدرك المجتمـــع أن 

القــدوة لا تصُــنع بــالإعلام وحــده، بــل 

تصُنع بالسلوك الحقيقي الذي يراه النــاس 

 في حياتهم اليومية.

الأخلاق هي الأساس الذي يقوم عليه 

استقرار المجتمع. فالصــدق يخلــق الثقــة، 

والأمانة تحفظ الحقوق، والإخلاص يمنح 

 العمل معناه.

 :وعندما تنتشر الأخلاق الفاســدة مثــل

الكــذب والخيانــة والنفــاق، يفقــد المجتمــع 

لأن كل فرد يصــبح   ؛قدرته على التعاون

 متوجسًا من الآخر.

بناء الأخــلاق يجــب أن يبــدأ   لهذا فإن

ــيم  ــل الق ــتعلم الطف ــث ي ــرة، حي ــن الأس م

الأولى، ثــم مــن المدرســة، حيــث تتعــزز 

هــذه القـــيم بـــالتعليم والتربيـــة، ثـــم مـــن 

المجتمـــع كلـــه الـــذي ينبغـــي أن يكـــافئ 

 ذب.ادق ويعاقب الكاالص

ــاة  ــي حي ــطراب ف ــباب الاض ــن أس م

ت اخــتلال التــوازن بــين الــدنيا المجتمعــا

فبعض الناس يفرط في التعلــق   ،والآخرة

حتى تصبح غايته الوحيدة، بينمــا   ؛بالدنيا

يظن بعضهم أن الزهــد يعنــي الانســحاب 
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 من الحياة.

ــة أن التــوازن هــو الطريــق  والحقيق

الصحيح، حيث يعمل الإنسان لدنياه بجــد 

 واجتهاد، ولكنه لا يجعلها هدفه النهائي.

الإيمان بــأن الحيــاة الــدنيا مرحلــة إن  

مؤقتــة يجعــل الإنســان أكثــر قــدرة علــى 

التضحية من أجل الحق، وأقــل اســتعدادًا 

 لارتكاب الفساد من أجل مكاسب زائلة.

تحقــق بالشــعارات يمكافحة الفســاد لا  

حتاج إلــى منظومــة متكاملــة يوحدها، بل  

القــــوانين العادلــــة، والمؤسســــات مــــن 

 الرقابية، والشفافية في إدارة المال العام.

غير أن العنصــر الأهــم فــي مكافحــة 

لأن  ؛الفســـاد يبقـــى الضـــمير الأخلاقـــي

ا لن يستطيع مراقبة القانون مهما كان قوي̒ 

 كل سلوك.

لهذا فإن المجتمــع إذا أصــبح صــالحًا 

ــالح،  ــؤول الصــ ــه المســ ــيخرج منــ ســ

ــة لا  وسيســتمر الصــلاح ــت الأم ــا دام م

 تجعل الدنيا غايتها الكبرى.

إن الإصلاح الحقيقي للأمــة لا يمكــن 

أن يكتمــل إلا إذا كــان لــه أســاس روحــي 

وأخلاقي يضبط مســاره ويمنحــه المعنــى 

فالتقــدم المــادي وحــده لا يكفــي   ،والاتجاه

ــة ــاء حضــارة متوازن لأن الحضــارة  ؛لبن

إلى قيمٍ عليــا تهــديها وتمنعهــا مــن   تحتاج

 الانحراف.

من هنا فإن الأمة بحاجة إلى مرجعية 

روحيـــة تجمعهـــا علـــى معـــايير العـــدل 

والصدق والاستقامة، مرجعية لا تخضــع 

لتقلبات السياسة ولا لمصالح الحكام، بــل 

 تقوم على العلم والتقوى والنزاهة.

ــاريخ الأمــة  ــي ت ــت يوف ــل أهــل بي مث

فريدًا فــي الجمــع بــين   نموذجًا  النبي  

العلم والخلق والعبادة والجهــاد مــن أجــل 

فقد كــانوا عبــر العصــور مصــدرًا   ،الحق

للهداية الفكرية والروحية، ومثالاً للنزاهة 

 والاستقامة.

إن جعل أهل البيت مرجعيــة روحيــة 

للأمة لا يعني بالضرورة أن يكون الإمام 

ــي  ــاكم السياس ــو الح ــت ه ــل البي ــن أه م

ؤون الحكـــم قـــد تخضـــع المباشـــر، فشـ ــ

لظـــروف التــــاريخ وتعقيداتـــه، ولكــــن 

المقصــود أن يكــون الإمــام هــو المرجــع 

الأعلــى الــذي تقُــاس بــه القــيم، وتعُــرض 

عليه الأفكــار، ويرُجــع إليــه فــي القضــايا 

 الكبرى التي تمس دين الأمة وأخلاقها.

فعندما تكون القيادة السياسية خاضعة 

يــا، لمراقبة مرجعية أخلاقية وروحيــة عل

تقل احتمالات الانحــراف، ويظــل ميــزان 

 الحق قائمًا في المجتمع.

إن الأمة التــي تجعــل العلــم والتقــوى 

أساس مرجعيتها، وتستلهم من سيرة أهل 

البيت قيم العدل والإخــلاص والشــجاعة، 

تستطيع أن تعيد بنــاء نفســها علــى أســسٍ 

متينة تجمع بــين الإيمــان والعمــل، وبــين 

 لدين والدنيا.الروح والعقل، وبين ا

عندئـــذ فقـــط يمكـــن أن تبـــدأ رحلـــة 

النهضة الحقيقية، لا بوصفها حلمًا بعيــدًا، 

ــ̒  ــروعًا واقعيـ ــل مشـ ــلاح بـ ــدأ بإصـ ا يبـ

الإنســان، وينتهــي ببنــاء حضــارةٍ جديــدة 

ــي  ــذه الأمــة ورســالتها ف ــاريخ ه ــق بت تلي

 العالم.

 ولكي ترجع الأمة لإمام أهل البيت لا

ــد ــدموه قـ ــه ليقـ ــرك أتباعـ ــد أن يتحـ وة بـ

ــه  ــاره وأحوالـ ــرزوا أفكـ ــع، ويبـ للمجتمـ

وأخلاقه، وأن يكونوا صورة مشرفة لــه، 

فيقول الناس: هؤلاء أتباعــه، فــإن الإمــام 

ــه  ــح الأمـــة، وأتباعـ مســـؤول عـــن نصـ

مســؤولين عــن تقديمــه للأمــة، فــإذا جــاء 

ــه  ــإن أتباعـ ــه الأمـــة فـ ــم تعرفـ ــام ولـ إمـ

 مقصرون في حقه، وفي حق رسالته.

ــالت ــا إخــــواني: انشــــروا رســ نا، فيــ

وأبرزوا أخلاقنا، وكونوا صورة صــادقة 

لنــا، فــإن لــم تفعلــوا فلــن تــنهض أمــتكم، 

 وستكونون مقصرين في حق أئمتكم.

ــا  ــيدنا ومولانـ ــى سـ ــلى الله علـ وصـ

 .رسول الله وعلى آله وسلم
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هي إما معاملة الله تعالى، أو معاملة خلقـه. أمـا 

ا معاملة الخلق فإن الله سـبحانه خلـق الخلـق محتاج ـً

بعضهم إلـى بعـض، لا يمكـن لواحـد مـنهم أن يقـوم 

 عن كمالياته، إلا بمسـاعدة كثيـر بضرورياته، فضلاً 

من بني جنسه، ليقوم كل واحد مـنهم بعمـل للآخـر. 

مــن الحكمــة وجـود المبادلــة، والمبادلــة  فكـان

تؤدي إلـى المفاوضـة، وقـد تـؤدي المفاوضـة 

عارضــة، ولا تطمــئن القلــوب إلا بحكــم إلــى الم

الحكم العدل. فأنزل الله تعالى أحكام المعـاملات 

 في كتابه العزيـز، وبـيَّن لنـا رسـول الله  
رهن ذلك، فمن أراد أحكام البيع والشراء، والكفالة والحوالة، والـ

أصـول (فـي كتـاب:  والشركة والإجارة، وغير ذلك، فليراجع ذلـك

ــائل  )الوصــول ــين فض ــت أن أب ــذا المختصــر أحبب ــي ه ــي ف ولكن

المعاملة، ومعاملة السلف الصالح، ولما كانت معاملة الله سبحانه 

قد بينت ذلك فـي علـوم اليقـين، ،  وتعالى قاصرة على علم القلوب

ــاب:  ــن كت ــي )أصــول الوصــول(م ــا بق  أشــرح فضــائلإلا أن  فم

 :المعاملة، فأقول وباͿ التوفيق

المعاملــة هــي المقــام العلــي، الــذي يتفاضــل فيــه المســلمون، 

لأنــه نتيجــة اليقــين الكامــل  ؛ويتســابق فيــه أهــل النفــوس العاليــة

بالتوحيد الخالص من شـوائب الشـكوك، وأدران الحظـوظ، وريـن 

ية، حتى أن الإنسان ليكون أقرب من الملائكة عنـد التقليد والعصب

الله تعــالى، وأحــب إلــى الــنفس عنــد العقــلاء مــن إخوانــه بحســن 

حتى يبلغ درجة مـن السـعادة فـي الـدنيا  ؛معاملته، وجميل أخلاقه

  .والآخرة لا يبلغها الشهداء

 ؛اا حقيقي̒ الدين في المعاملة حصرً   وقد حصر رسول الله  

ق عليك Ϳ تعالى، ولرسـوله ملة دائرة بين حقولأن الدين هو معا

  ، ،ولوالديك وأهلك وأرحامك، وخاصة المسـلمين وعـامتهم

وجميــع بنــي آدم، وجميــع الحيوانــات الحيــة. فمــا مــن رتبــة فــي 

الوجـود إلا وأنــت تطالبهــا بحــق، وتطالبــك بحــق، 

ا فإذا حسـنت معاملتـك مـع كـل رتبـة، كنـت مسـلمً 

  .كامل الإسلام

المعاملة لا شك، وبها السعادة فـي إذن فالدين  

ــإن  ــدة، ف ــائج العقي ــة نت ــدنيا والآخــرة. والمعامل ال

ا بجميـع ا متصـفً العقيدة تحقق صاحبها بأن له إلهً 

ا بـالإرادة الجمالات والجـلالات والكمـالات، منفـردً 

والمشيئة في إيجاد كل موجـود، وإمـداده بمـا 

به بقاؤه، وهو المقدر لكل شيء، وإليه يرجع 

ء. فإذا تحقق في هذا راقبه في خلقه، كل شي

وعاملــه فــي عبــاده، فــلا يتحــرك حركــة، ولا 

ا، إلا وهو ملاحظ عظمة هذا الرب يتنفس نفسً 

الجبار المقدر المنفرد بالتقدير، فيجعل كل حركاتـه وسـكناته فيمـا 

يرضيه، وبما به يفوز لديـه بنعـيم جزائـه، فتحسـن معاملتـه لكـل 

 .كائن حي، ومراقبته للخالق

وإليك نموذج من حسـن المعاملـة: إذا تحققـت أنـك تسـاء إذا 

ا أو منزلــة، أو  أو جاه ـًاغتابـك آخــر، أو سـعى فــي مضـرتك مــالاً 

استهان بك في حضورك أو غيبتك، وأنك بهذا تميـل إلـى الانتقـام 

ــذذ بمضــرته،  ــه، وتتل ــك عن ــا بلغ ــأكثر مم ــك ب ــك وقوت ــه بحول من

وتستحسـنه، ولا تقبـل نصـيحة مـن ناصـح وينشرح صدرك لذلك  

فيه، فأحرى بك أن تمتنع عن أن تعمل في أخيك ما به يحصل لـه 

 لك. فإذا وقعت فـي مثـل هـذا فاعتقـد أن أخـاك لـه ما كان حاصلاً 

ا لتزيل ما به مـن نـار الغـيظ، واسـع فـي العذر، وبادر إليه معتذرً 

ــاس ــة الن ــى معامل ــه مــن المحافظــة عل ــاملوك ب ــا تحــب أن يع  بم

ــروءة،  ــل والم ــة للعق ــا الشــرعية المألوف النصــيحة لهــم بطريقته

ا نفسك موضع من تنصحه، وأنه هو الناصح لك، فتسـتعمل واضعً 

الدواء الذي تحب أن تستعمله لنفسـك عنـد انحـراف مزاجـك. ولا 

 ؛والإخلاص لذاته سبحانه وتعالى في كل ذلـك  تنس مراقبة الحق،

 .وانك، ورضاء الفضيلةحتى تفوز برضاء الله تعالى، ورضاء إخ



  



ولــيس كــل مــن صــام وصــلى وزكــى 
ــل  ــى تكم ــلام حت ــل الإس ــون كام ــج يك وح
أخلاقه، وتطهر صفاته، وتزكو نفسه، فــإن 
تلك الأعمال تنهــي عــن الفحشــاء والمنكــر 

ا فــي  بحقائقهــا، مراقب ــًلمن قام بهــا، عــاملاً 
عملها مكانته من العبودية، ومكانة من قــام 

لوهيــة والعظمــة، العليــة مــن الأ بهــا لذاتــه
ا جنابه العلــي والقدرة والعزة والقوة، منزهً 

 ؛عن العلــة والغــرض والشــريك والمعــاون 
ــية  ــوف والخشـ ــام الخـ ــق بمقـ ــى يتحقـ حتـ
والرهبة من جلاله وكبريائه. وبذلك تتزكى 
نفســه، وتتهــذب أخلاقــه، وتحســن معاملتــه 

والناس أجمعــين. وإذا كانــت   لجميع إخوانه
ى غيــر وجههــا المقدمات لا تنــتج فهــي عل ــ

  .الذي وضعت له، وإذن لا تنتج في الآخرة
ا مـــن المســـلمين فـــي هـــذا وإن كثيـــرً 

الزمان، يتساهل فــي القيــام بأركــان الــدين، 
ــر  ــراض والفق ــن الأم ــة م ــي عافي ــادام ف م
والخــوف، بــل تأخــذه العــزة بــالإثم فيعتقــد 

ــارون:  ــدة ق ا  ﴿عقي ــَ مٍ إِنَّم ــْ ى عِل ــَ هُ عَل ــُ أوُتِيت
فيتكبــر ويســتهين )،  ٧٨عِنْدِي﴾ (القصص:  

بأعمال البــر، ومكــارم الأخــلاق، ومعاملــة 
بالقربــات، وبأهــل التمســك   يدرزربه، وي ــ

بالدين، ويفتخر بأعمال الفجار، والمتهتكين 
وغيـــرهم، حتـــى إذا نزلـــت بـــه نازلـــة 

نَسِيَ مَا  ﴿المصائب، وفاجأته فاجئة البلايا: 
وندم ، )٨(الزمر: ﴾ كَانَ يدَْعُو إلِيَْهِ مِنْ قبَْلُ 

ا على ما فرط، وسعى لأهــل الصــلاح تائب ــً
، وأقبل على الله ســبحانه، ولكــن قــل مبتهلاً 

ــه ــي  ؛أن ينفعــه إقبال لأنــه مخــادع كــاذب ف
دعواه، وما رجع بــه إلــى الله ســبحانه إلــى 
ســوط النقمــة، وبــادرة البليــة. فالعاقــل مــن 

حتى يتقــرب الله   ؛إلى الله في الرخاء  تقرب 
هــذا وإن لــم تبــادره تعالى إليه في الشدائد.  

المصائب في حياته، واستدرجه الله سبحانه 
حتــى غادرتـــه منيتــه، وفاجأتـــه المنـــون: 

ذِرَتهُُمْ وَلاَ ﴿ وا مَعــْ فيََوْمَئذٍِ لاَ ينَْفعَُ الَّذِينَ ظَلَمــُ
 ).٥٧(الروم: ﴾ همُْ يسُْتعَْتبَُونَ  

وكثير منهم من يكثر الصلاة والصــيام 
نـــه وغيرهمـــا، مـــع قيامـــه بمضـــرة إخوا

ــار  ــاءتهم وإظه ــادهم وإس ــلمين، وانتق المس
ــر أســلوب النصــي ــوبهم بغي ــت عي حة، ويبي

ــار بـــين غيبـــة  الليـــل والنهـ
المسلمين،  وتنقيص  ونميمة، 
وسعى في مضرة أفــرادهم، 

، ويحســب أنــه يحســن عمــلاً 
ــه  ــع أن ــاͿ  –م ــاذ ب  –والعي

أشـــبه إبلـــيس فـــي علمـــه 
وعمله. وبحقــك متــى يكــون 
ــلمً  ــيس مســ ــابه لإبلــ ا المشــ

 ة؟!.حقيق
فيا أيها المسلم: تحقق أن 

المسلم من سلم المسلمون من يــده ولســانه، 
أتحسب أن الإسلام طهارة بالماء؟ المــاء لا 
يطهـــر الخبائـــث النفســـانية، ولا يزكـــي 

ا ولا يكون المسلم مسلمً ،  النفوس الشيطانية
إلا إذا أحب لأخيه ما يحــب لنفســه، وبــذلك 

ــلمً  ــ̒ يحســب مس ــد الله وعن ــا عــدلاً ا حق د  عن
 :عباده

يْرِ بَعْــــــــــــــــــــدَ يقَِينِ إِيمَانِ   مَعَالِمُ السَّ
 فِيهَا خَفِيٌّ وَمَا قدَْ تظُْهِــــــــــــــرُ الْعيَْنَانِ 

ا الْجَلِيُّ فَأعَْمَالُ الْجَوَارِحِ قـَــــــــــــــدْ   أمََّ
 وَضَحَتْ مَعَالِمُهَا بِدَلِيـــــــــــــــــلِ تبِْيَانِ 

لاَ  كَاةُ كَــــــــــــــذَاهِيَ الصَّ  ةُ صِياَمٌ وَالزَّ
 وَالْحَــــــــــــــجُّ وَالنُّطْقُ وَالتَّهْلِيلُ بلِِسَانِ 

 وَرَحْمَةٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ عَنْ عَمَــــــــــــلٍ 
 بِالْقوَْلِ وَالْعقَْلِ فِي عَجْـــــــــــزٍ وَإمِْكَانِ 

 ــــــــمْ رْحَامِ وَصِلَتهُُــــبِرُّ الأقََارِبِ وَالأَ 
 بِالْمَالِ وَالْبِشْرِ وَ بِعلُـُـــــــــــــومِ عِرْفَانِ 

يوُفِ بِـــــــــــــهِ   وُدُّ الْبعَِيدِ وَإِكْرَامُ الضُّ
 نيَْلُ الْقَبوُلِ وَإِحْسَانٌ لِجِيــــــــــــــــرَانِ 

 دٍ وَغَضُّ بَصَرٍ عَـــــنِ السَّوْءَاتِ حِفْظُ يَ 
 عَنِ الدَّنِيءِ وَعَـــــــــــــنْ زُورٍ وَبهُْتاَنِ 

 حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الْقَوْلِ الْقبَِيحِ وَعَــــــنْ 
 كَشْفِ السَّتاَئِرِ عَنْ قَاصٍ وَعَـــــــنْ دَانِ 

  تأَكُْلَنَّ طَعَامًا تدَْرِي شُبْهَتـَــــــــــــــهُ لاَ 
ـــــــــرْءِ حِصْنَانِ وَازْهَدْ ففَِي ترَْكِهِ لِلْمَـ  

  تهَْتِكْ مَحَارِمَــــــــهُ وَالْفَرْجَ فَاحْفظَْهُ لاَ 
نَا مِـــــــــــــنْ نعَِيمٍ كُلُّ حِرْمَانِ   ففَِي الزِّ

 وَاسْتحَِي مِـــــــــــنْ عَالِمٍ يَرْآكَ مُرْتكَِبًا 
 تِلْكَ الْفظَائِعَ وَاخْشَىٰ حَـــــــــــرَّ نِيرَانِ 

 وَالْقَتْلَ لِلنَّفْسِ الْبَرِيئـَــــــــــــــةِ إذِْ  إِيَّاكَ 
 فِيهِ الْخُلـُــــــــــــــودُ وَفِيهِ كُلُّ خُسْرَانِ 

  تمَُدَّ يدًَا لِلْمَالِ تأَخُْــــــــــــــــــــذُهُ وَلاَ 
  بِحَقٍّ بَدَا فِـــــــــــــــي نَصِّ فرُْقاَنِ إلاَِّ 

 الإِخْوَانَ تكُْرِمُهُمْ وَالأهَْلَ وَالصَّحْبَ وَ 
ـــــــــرْ كَشَيْطَانِ ـ تظَْهَـبكُِلِّ لطُْفٍ وَلاَ   

 كَ مِنْ خَدَمٍ وَمِــــــــنْ حَشَمٍ وَمَنْ توََلاَّ 
ارٍ وَسُلْطَـــــــــــــــانِ   فَرَاعِ جَانِبَ قَهَّ

 وَاعْلمَْ بأِنََّكَ عَبْــــــــــدٌ وَاجْتنَِبْ سَفَهًا
نِ رُورٍ وَغَفْـــــــــــلاَ ــمَغْ وَدَعْ حَمَاقَةَ   

 كَ الَّتِي وُهِبَـتْ وَاحْفَظْ مَوَاهِبَ مَوْلاَ 
ىٰ بِإحِْسَانٍ وَرِضْـوَانِ ــبِالْفَضْلِ تحَْظَ   

 وَاسْترَْعَ مَا أنَْتَ ترَْعَاهُ بِرَحْمَتـِـــهِ 
هَانِ ــــــــــقٌّ بِبرُْ ـــفكَُلُّ حَيٍّ لَهُ حَـــــ  

ولا يتســنى للإنســان أن يفــي بمــا عليــه 
زمان لــه، لأنهما لا  ؛وما له، إلا بعلم ما فيه

وناتجــان عنــه، وعلمــه محظــور علــى مــن 
لأنــه علــم بأســرار عاليــة،  ؛لــيس لــه قلــب 

ومعـــان غيبيـــة، وأنـــوار بـــالحس والحـــظ 
 .والشهوة والهوى محجوبة
دع في العــالم مــن علم به التحقق بما أو 

اص والفوائد والفطــر، ومــا امتــاز بــه الخو 
حتــى ســخر   ؛الإنسان من الفضل والإكــرام

  .له كل كائن من عوالم الإمكان 
علم تنكشف به حقيقة الــنفس، وتصــغر 
ــرار  ــية، وأسـ ــة القدسـ ــات الحكمـ ــه خفيـ بـ

العلية، حتى يعرف الإنسان ما فيه   المعاني 
القــدرة من الحكم الربانية، ومــا أبدعتــه يــد  

وجملته به من الصفات، وحلته بــه ،  الإلهية

       
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 
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 ١٠ 

مــن الكمــالات، حتــى أفــرغ فــي أجمــل 
ا عً الصــور، وظهــر فــي أكمــل هيئــة، ســمي

 ا عــاقلاً ا مريــدً ا قــادرً ا عالمــً ا مفكــرً مبصــرً 
ا كل شيء لإرادته، ا لما دونه، مسخرً قاهرً 
ا يــدرك ا مبــدعً ا في كل شيء، مخترعً باحثً 

تجــب بمــا ما غاب بمــا شــهد، ويعلــم مــا اح
 .ظهر

علــم: هــو العلــم، مــن جهلــه فهــو دون 
وإن ملــــك  –مرتبــــة الحيــــوان الأعجــــم 

لأنــه بجهلــه لنفســه لــم   –الأرض وما فيها  
ــك  يملكهــا، ومــن لا يملــك نفســه كيــف يمل
غيره؟! وإنما مثاله كمرض قام بجسد قوي 
أرقـــده، فهـــو يعـــالج خلاصـــه منـــه، مـــع 
خضوعه له وإذلاله لحكمه، حتى إذا قــوي 

ــي وزال م ــه ف ــدو ل ــو ع ــه وه رضــه فارق
 .الحالين 

أما من علم هذا العلم، فإنه يملك نفسه، 
ا ومتى ملك نفسه، صار كــل كــائن خاضــعً 

 .ا لأوامرها به منقادً له، مقتديً 
وهذا الحق الذي هو في الإنســان: ســر 

 ؛الإيجاد والإمداد المفاض مــن الله ســبحانه
لأن الإنســـان إمـــا عـــدم أو طـــين أو مـــاء 

لمراتــب لا يخــرج عنهــا فــي مهين، فهــذه ا
فــيض مــن المــنعم الحقيقة، وما زاد عليها ب

المتفضل المبــديء المعيــد، بــديع الســموات 
والأرض، فلـــو كوشـــف بتلـــك الأســـرار، 
وتحقق بمــا ظهــر لــه فيــه، كملــت معانيــه، 

لخالقـــه  اوتيســـرت أمانيـــه، وصـــار عبـــدً 
ــً  ــه، ملك ــر̒ وبارئ ــر  اا ح ــه لغي ــودة في لا عب

ــذي بمحــض الفضــل مــن العــدم  مــولاه، ال
ي، والنــور أنشأه ووالاه، وهذا الخفــي الجل ــ

ــه  ــر لطالبــ ــيء، لا يظهــ ــامن المضــ الكــ
ولا يشــهد لمريــده المخلــص، إلا  الصــادق،

ــم والعمــل  ــان المرشــد الكامــل بعــد العل ببي

الحظ   والرياضة، وترك
لأنه حق مبين،   ؛والأمل

ولكنه علــيُّ عــن عقــول 
 .لعالمين ا

إذا تحققت بما فيــك، 
انكشــف لــك نــور الحكمــة فــي كــل شــيء، 
وعلمت مراتب الوجود، ونسبة كــل مرتبــة 

ــاملاً  ــت عـ ــود، فقمـ ــد الوجـ ــى موجـ  Ϳ إلـ
ا بتوفيقــه فــي علمــه ســبحانه ســبحانه، قائمــً 

الــذي أوجبــه عليــك، بعــد العلــم اليقينــي 
تأديــة بمعرفته سبحانه، وأنك عبــد مكلــف ب

 .ما أوجب 
ــكر  ــب بالش ــك مطال ــق أن عنــدها تتحق
للمنعم على نعم أســبغها، وبركــات أولاهــا، 
ثم بالشكر لمن أوصل لك النعمة على يديــه 
من غير مبادلة، بــل بالقصــد والتخصــيص 
ــر، وأئمـــة  ــديك، ومعلمـــي الخيـ لـــك كوالـ

 .المسلمين 
والشــكر للمــنعم ســبحانه، بــأن تخصــه 

 راقب جنابــهسبحانه بالعبادة دون غيره، وت
العلــي فــي كــل أحوالــك، بالقيــام بعمــل مــا 
ا كلفــك بــه، وتــرك مــا نهــاك عنــه، مخلص ــً

 .ا في معاملاتهلذاته، صادقً 
وشــكر غيــره ممــن أجــرى النعمــة لــك 
على يدهم بالقصد منهم بــدون مبادلــة، هــو 
الإحسان إليهم بمــا يمكنــك مــن المكافــأة أو 
الدعاء، والاتباع لنصائحهم، والتباعــد عــن 

ا املة لمولاك، وصــدقً فتهم وأذيتهم، معمخال
ا بــر والــديك، وصــلة في عبادته، خصوصً 

ــك  ــة بأهلــ ــك، والعنايــ ــك وأقاربــ أرحامــ
وأولادك، وإكـــــرام جيرانـــــك، والوفـــــاء 
بالعهود، وإفشاء الســلام، وإطعــام الطعــام، 
ــف  ــة، والعطـ ــن الأداء، وأداء الأمانـ وحسـ
ــاكين،  ــة بالمس ــا، والرحم ــل البلاي ــى أه عل

لفقراء، وغــض البصــر عــن والشفقة على ا
مساوئ الخلق، وترك غيبة من تستر عنــك 
ذنوبـــه وســـيئاته، والســـعي بالصـــلح بـــين 
ــع  ــك، ودف ــأمن جــارك بوائق ــاس، وأن ي الن
 Ϳ السيئة بالحسنة، والتواضع لجميع الخلق

تعالى، وإلانة الجانب لهم، والإحســان إلــى 
ســـاءا، وأن لا الجلـــيس والمعاشـــر وإن أ

ا، وأن تصــمت خيــرً   يسمع منك جليسك إلا
ا في غيرك في وتظهر الغضب إذا قال شر̒ 

حتــى يعلــم أنــك تكــره الشــر مــن  ؛مجلســك
 .القول والعمل
ر خدك للناس، ولا تمــش فــي عولا تص

ا، ولا تفتح علــى نفســك بــاب الأرض مرحً 
شر، فيشغلك عن عمــل الخيــر، وإذا بليــت 
بشرير: فإما أن تجتهد في أن تجمل أخلاقه 

، أو تجتهــد أن تحفــظ هــلاً  وأإن كــان قــابلاً 
ا علــى الشــر، نفســك منــه إن كــان مفطــورً 

باشتغالك عنه بعمل نافع من صــلاة وذكــر 
وقراءة قرآن، في أوقات فراغك، أو عمــل 
نافع في أوقات عملك حتــى يفارقــك إذا لــم 

 .ا له في خلقهيرك مشابهً 
يجب عليــك أن تعمــر كــل أوقاتــك بمــا 

، يناسبها من ذكر، أو شــكر، أو عمــل نــافع
وربمــا كــان النــوم أفضــل   أو راحه لبــدنك،

من بعض النوافل مع الحمقــى، هــذا بعــض 
ما يجب عليك، وهي كليات يمكنك أن تفهم 

 .بقية الجزئيات منها

الواجب لك علــى أخيــك، هــو عــين مــا 
يجب عليــك لــه، فــإن قــام أخــوك بالواجــب 
عليــه لــك مــن نفســه، وقمــت لــه بــذلك مــن 

يقين في الجنــة. وإن لــم يقــم نفسك كنتما رف
، فقــد نقصــت فضــيلته، كلك بالواجب علي ــ

وضاعت مروءته، وحرم ثواب الله تعالى، 
فقم أنت له بالواجــب عليــه لــه، ولا تــرض 
لنفسك بتلك الرذائل والنقائص، ليكــون لــك 
الذكر الجميل في الدنيا، والنعيم المقــيم فــي 
ــق ــج الصــديقين، وطري ــذا نه  الآخــرة، وه

 ســبحانه عمــل المتقــين، وهللالمقــربين، و 
وتعالى يوفقنــا لمــا يرضــيه، ويحفظنــا ممــا 
ــدعاء، وصــلى الله  ــب ال ــه مجي يغضــبه، إن
على سيدنا محمد وعلى آله وصــحبه وســلم 

  .آمين 

أن حســـن الخلـــق  -يـــا أخـــي  -علـــم ا
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والسيرة العادلة هما مــن أخــلاق الملائكــة، 
مركــوزة   بعضــها مــن جهــة النفــوس  ولكن 

فيها، وبعضها عــادة جاريــة معتــادة. وهــذا 
حكم خلق السوء والسيرة الجائرة، هما من 
أخــلاق الشــياطين، بعضــها جبلــة مركــوزة 
في النفس، وبعضها عادة جارية، هي التي 
نشأ عليها الصــبيان مــن الصــغر ويتربــون 
مــن الصــغر عليهــا، ويأخــذها النــاس ممــن 

ات تصحبه وتتربى معه مــن الآبــاء والأمه ــ
  .والأخوة والإخوان والجيران والمعلمين 

واعلم أنــه ربمــا لا يتفــق الإنســان هــذه 
الأمور المحمودة من الصــغر علــى حســب 
ما ينبغي، ولكن يجب على العاقل أن يتفقــد 

أحوالــــه وأخلاقــــه وســــيرته وعاداتــــه 
اعتقاداته، ويتبصر فيتــرك مــا كــان منهــا و 

ا، ويجتهد وينظر ويميز ويبحث ا رديئً فاسدً 

إن الله تعالى ما بعث الرســل والأنبيــاء إلا ف
لإصلاح الأمور الفاسدة الثابتة مــع الطبــاع 
الرديئة، والعادة الجارية. وقد ذكر العلمــاء 

والحكماء في كتب الأخلاق أنه ينبغي لكــل 
 أن يبتدئ بإصلاح أخلاق نفســه إنسان أولاً 

وعاداته، فإذا عدلها واستوت، فعند ذلك لــه 

ــره، وقـ ــ ــلح غيـ ــه الصـــلاة أن يصـ ال عليـ
كلكم راع وكلكــم مســئول عــن   «والسلام:  

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   ﴿وقال تعالى:    »رعيته  

 .)١٠٥(المائدة:  ﴾عَليَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ 

ة ثم اعلم أن أكثر الناس قد تركوا وصي

ربهم ونصيحة نبيهم، فيمــا أمــرهم بــه مــن 

إصلاح ذات بينهم، وما فيــه نجــاة نفوســهم 

ــن  مــن  ــم م ــا رســمه له ــيم، بم ــذاب الأل الع

ــب  ــد والتناصــر والتحاب ــاون والتعاض التع

والتودد والألفة فيما بينهم. فاشــتغلوا بعمــل 

مــا نهــوا عنــه مــن  ذكــر عيــوب بعضــهم 

ا، والشنعة من بعضــهم علــى بعــض، بعضً 

ا، وتوقــدت ا ومــذاهب وشــيعً وصــاروا فرق ــً

بيــنهم نيــران العــداوة والبغضــاء إلــى يــوم 

ا لــك أنهــم يعيــب بعضــهم بعض ــًالقيامة، وذ

ــي  ــم ف ــم نفوســهم، وه ــوبهم، وأل ــة قل بحرق

العذاب مشتركون، أولهم مع آخــرهم، كمــا 

تْ  ﴿ذكــر الله تعــالى:  ةٌ لَعَنــَ تْ أمُــَّ ا دَخَلــَ كُلَّمــَ

ا  ــَ  )٣٨(الأعـــراف:  ﴾أخُْتهَـ

لاَ ﴿خالفتهـــا وقـــالوا: التـــي 

الُوا  مْ صـــَ مْ إِنَّهـــُ ا بِهـــِ مَرْحَبـــً

ارِ  ــَّ الوا: وقـ ــ )٥٩(ص: ﴾النـ

لُّونَا﴿ ــَ ؤُلاَءِ أضَــ ــَ ا هــ ــَ  ﴾رَبَّنــ

يعنــي مــن   )٣٨(الأعراف:  

ــً  ــان موافق ــم: ك ــل له ــم، وقي ذُوقُوا   ﴿ا له ــَ ف

بُونَ  ــِ تمُْ تكَْس ــْ ا كُن ــَ ذَابَ بمِ ــَ (الأعــراف:  ﴾الْع

ــيحة  )٣٩ ــم ونص ــية ربك ــركتم وص ــا ت لم

نْ ﴿نبيكم، وقــال تعــالى:   اهُمْ وَلَكــِ ا ظَلَمْنــَ وَمــَ

هُمْ يَ  انُوا أنَْفسُــَ ونَ كــَ  )١١٨(النحــل:  ﴾ظْلِمــُ

 .فكانوا هم الظالمين بتركهم الوصية
هــذه الكلمــة المجملــة فــي الأخــلاق، 

 .تفصيلها ميسور لكل من تدبر

الخلق حال داعية للــنفس إلــى أفعالهــا، 
لا روية، وهي قسمان: منها من غير فكر و 

ما هو من أصل المزاج وتركيــب الأبــدان، 
ــا هــو مســتف ــا م ــدريب ومنه ــادة والت اد بالع

 :وتزكية النفس

فــالأول كســرعة الغضــب مــن أقــل  -١
شيء، والخوف والجــبن مــن أيســر شــيء، 
والتهــور والضــحك بغيــر موجــب حقيقــي، 

وهــذا مــن أصــل الفطــرة والمــزاج، ومــن 
  .الصعب علاجه

أما المستفاد فقد يكون مبدؤه الروية   -٢

 للــنفس والفكر والمجاهدة، ثــم يصــير حــالاً 
  .الازمً 

وقد اختلف علماء الأخلاق في الخُلــق، 

فقال بعضهم: من كــان لــه خُلــق فطــري لا 
ينتقل عنه، وقال آخــرون: لــيس شــيء مــن 

ا للإنسان، ولا غير طبيعي، الأخلاق طبيعي̒ 

بــول واستدلوا بأن الناس مطبوعون علــى ق
الخلق، ويؤثر فيهم التأديب والمواعظ، إمــا 

 بسرعة وإما ببطء.

ا، لأنه مشاهد عيانً   ؛هوهذا الرأي اختار
ولأن المذهب الأول يؤدي إلى إبطــال قــوة 
التمييز والعقل، ورفض التعاليم والتزكيــة، 

ــرك النـــاس همجـــً  ا، وتـــرك العنايـــة وتـ

  .بالصبيان، وهذا ظاهر الفساد والشناعة

واختلافات القدماء في الخلــق لا لــزوم 

لتفصيلها في هذا المختصر، وقــد ورد فــي 

مــا يــدل علــى أن الإنســان كتاب الله تعــالى  

ادِ   ﴿يتغير خلقه، قــال الله تعــالى:   رْ عِبــَ  فَبَشــِّ

نَهُ  ونَ أحَْســَ وْلَ فَيَتَّبِعــُ ــَ تمَِعُونَ الْق ذِينَ يَســْ ــَّ  ﴾ال

لَ   ﴿وقال تعــالى:    )١٨-١٧(الزمر:   زَّ ُ نــَ َّစ

عِرُّ  انِيَ تقَْشــَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَبًا مُتشََابِهًا مَثَــ

ودُ  هُ جُلــُ مْ مِنــْ وْنَ رَبَّهــُ ذِينَ يَخْشــَ (الزمــر: ﴾الــَّ

ــال تعــالى:  )٢٣ كْرَى  ﴿وق ــذِّ إنَِّ ال ــَ رْ ف ــِّ وَذَك

ؤْمِنِينَ  ــُ عُ الْم ــَ ــذاريات: ﴾ تنَْف ــال . )٥٥(ال وق

ذِي   ﴿تعالى:   إذَِا الــَّ نُ فــَ يَ أحَْســَ ادْفعَْ بِالَّتِي هــِ

يمٌ  يٌّ حَمـــِ هُ وَلـــِ دَاوَةٌ كَأنَـــَّ هُ عـــَ كَ وَبيَْنـــَ  ﴾بيَْنـــَ

ــالى:  )٣٤(فصـــلت:  ا  ﴿وقـــال تعـ ــَ فَألَْهَمَهـ

حَ  ــَ دْ أفَْل ــَ ا ق ــَ ا وَتقَْوَاه ــَ ا  فجُُورَه ــَ نْ زَكَّاه ــَ  ﴾م

وكثير من الآيات ورد في   )٩-٨(الشمس:  

  .هذا المعنى 

وقد ورد في السنة ما يــدل علــى ذلــك، 

ــوان الله  ــحابة رض ــير الص ــالع س ــن ط وم

 .تعالى عليهم، يظهر له صحة ذلك

أن يحــيط   بد لكــل مــؤمن   ولما كان ولا

ــً  ــا رســول الله علم ــيدنا ومولان ــأخلاق س ا ب

  ــداء ــى حســن الاقت ــد نفســه عل ليجاه

والتشبه بحضــرته المحمديــة عليــه الصــلاة 

بــد مــن ذكــر قطــرة مــن   والسلام، كان ولا

ــي لا  ــة، الت ــه الطــاهرة النبوي محــيط أخلاق

ا ا يسيرً يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونذرً 

حســن   ، وليحســن للمريــدمن شــمائله  

ذين بيناهمــا  الاتبــاع فــي القــول والعمــل اللــَّ

ل لــه جمــال فيما سبق مــن الكتــب، ويحص ــ

ــداء بـــه  فـــي جمـــال أخلاقـــه ، الاقتـ

الطاهرة الزكية، فيكون في معيتــه بالتشــبه 

 .به صلوات الله وسلامه عليه

 

   

 

١١ 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــائ ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

ه، وجعلـه ليعمر به ملكه وملكوتـ
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ير. الكب
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ا الملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَ ب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــى ــرفة علــ ــزة  مشــ ــدس العــ قــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

رواح العالية، بل فوق عـالين، الأ
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن  ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد   فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
ورد  هالــة فــي خلــق الإنســانالج

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 



هؤلاء الرجال الـذين آمنـوا وإن 
كان الكثير منهم ضـعفاء؛ إلا أنهـم 
كانوا قـوة ضـاربة فـي وجـه أهـل 
ــوة إيمـــانهم  ــوا بقـ ــر، فزلزلـ الكفـ
ــل  ــن أه ــان م ــل الطغي عــروش أه

 الجاهلية الأولى. 
وبدأ يجتمع حول حضـرة النبـيّ 

 ن ـي ـضـرافـصفوة المجتمع ال 
ة؛ بمجرد أن شهدوا شعاعًا من لأعمال الجاهلي 

 النور يخلص المجتمع من هذا الظلام.
ومع بدء انتشار الخبـر بظهـور الفئـة   -إلا أنه  
خــاف أهــل الكفــر علــى عروشــهم  -المؤمنــة 

الظلم والتسلط،   وعبيدهم ومصالحهم القائمة على
فبدأت المقاومة منهم ليطفئوا نـور الله؛ ويـأبى الله 

 الكافرون. أن يتم نوره ولو كرهإلا 
مع قلتهم وضعف شوكتهم   -فكان أهل الإيمان  

يمتلكون من القوة الإيمانية والصـبر والعزيمـة   -
ما جعلهم يتصـدون لهـذه المقاومـة بثبـات؛ حتـى 
ــيهم نصــرة  ــوالهم وأهل ــم وأم ــدوا أرواحه وإن فق

 لقضيتهم الحقة.
 

د السيد محمد ماضـي   ومما أورده الإمام المجدِّ
يق علـى النبـيّ المصـطفى  دِّ أبو العزائم: ألح الصِّ

   ،أن يظهر بالصـحابة فـي المسـجد الحـرام
وقال رسول الله: (ياَ أبَا بكَْر إنَّا قَلِيـل)، فلـم يـزل 

 . من معه من الصحابة به حتى خرج و
جالس،   وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله  

ول خطيب دعا إلـى ودعا إلى الله ورسوله؛ فهو أ
 .الله ورسوله

فثار المشـركون علـى أبـي بكـر    
ــربونهم،  ــلمين يضــ ــى المســ وعلــ

يق بالأرجـل، وصـار وَوُطِ  دِّ ئ الصِّ
يق دِّ  عتبة بـن ربيعـة يضـرب الصـِّ

بشـــدة بنعلـــين مخصـــوفتين علـــى 
وجهه رضي الله تعالى عنه؛ حتـى 

 صار لا يعرف أنفه من وجهه.
 -قبيلة أبي بكر    -فجاءت بنو تيم    

ــت المشــركين عــن  يتعــادون، فأجل
أبــي بكــر، وأدخلــوه منزلــه، ولا 
يشـــكون فـــي موتـــه، ثـــم رجعـــوا 

 ن ـئ ـسجد فقالوا: والله لـمـوا الـلـفدخ
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعـة، ثـم رجعـوا 

يق وجعلوا يكلمونه وهو لا يجيب. دِّ  إلى الصِّ
حتى إذا كـان آخـر النهـار تكلـم وقـال: مـا فعـل 

ــك،  رســول الله  ــرر ذل ــذلوه، فصــار يك فع
فقالــت أمــه: والله مــا لــي بصــاحبك علــم، فقــال: 

أخـت عمـر  -اذهبي إلى أم جميل بنت الخطـاب 
، فإنهــا كانــت أســلمت، وهــي -رضــي الله عنــه 

فخرجــت إليهــا تخفــي إســلامها، فاســأليها عنــه، 
وقالت: إن أبا بكر يسـأل عـن محمـد، فقالـت: لا 

 أعرف محمدًا ولا أبا بكر.
لت لها: تريدين أن أخـرج معـك؟، قالـت: ثم قا  

ــر  ــا بك ــى أن جــاءت أب ــا إل ــم، فخرجــت معه نع
فوجدته صريعًا، فصاحت وقالت: إن قومًا نـالوا 
 منك لأهل فسق، وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم. 

فقال أبو بكر لابنة الخطاب: ما فعل رسول الله   
 ؟ فقالت له: هذه أمك تسمع، قال: فلا عـين

ك    -عليك منها   رَّ قالـت:   -أي لأنهـا لا تفشـي سـِ
سالم، فقال: أين هو؟، فقالت: في دار الأرقم بـن 

 .أبي الأرقم
ا، ولا أشــرب شــرابًا  ــً فقــال: والله لا أذوق طعام

 . حتى آتي رسول الله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به 
فـرَقَّ لـه رقـة شـديدة  يتكئ عليّ، حتـى دخـل علـى رسـول الله 

 وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. 
فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما بـي مـن بـأس إلا مـا نـال 

برؤيتـك يـا رسـول الناس من وجهي، وفي رواية: زال عني كل ألـم  
الله، وهذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار، فدعا لها 

ودعاهـا إلــى الإسـلام فأسـلمت. "النجــاة فـي ســيرة  رسـول الله 
 ".سيدنا رسول الله 

ولم يكن مثل تلك الأحداث لتهز جبل الإيمان في قلوب المسلمين؛ 
ا، ولا أدل علـى ذلـك ممـا ا وتمسـكً زيـدهم إصـرارً بل علـى العكـس ت 

 .حدث مع ابن مسعود 
يقول الإمام أبو العزائم: ومما وقع لابن مسعود رضي الله تعـالى 

ا فقـالوا:   عنه من الأذية؛ أن أصحاب رسـول الله   اجتمعـوا يومـً
فمن فيكم  والله ما سمعت قريش القرآن جهرًا إلا من رسول الله 

سـعود رضـي الله تعـالى هـرًا؟، فقـال عبـد الله بـن ميسمعهم القرآن ج
عنه: أنا، فقـالوا: نخشـى عليـك مـنهم؛ إنمـا نريـد رجـلاً لـه عشـيرته 

 يمنعونه من القوم. فقال: دعونى فإن الله سيمنعني منهم. 
ثم إنه قام عند المقام وقت غروب الشـمس، وقـريش فـي أنـديتهم 

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ حْمَنُ    -رافعًا بها صوته    -فقال: بِسْمِ اللهِ الرَّ مَ *  الـرَّ عَلـَّ
واستمر فيها، فتأملته قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟!،   الْقرُْآنَ ...

 فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد.
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءته، حتـى قـرأ 

هـه، غالب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه، وقـد أدمـت قـريش وج
فقال له أصحابه: هذا الذي خشـينا عليـك منـه، فقـال: والله مـا رأيـت 

تهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، قد أعداء أهون عليَّ مثل اليوم ولو شئتم لآتي 
 أسمعتهم ما يكرهون.

وغير ذلك نماذج كثيرة مـن الإيـذاء، كمـا وقـع لـبلال وآل ياسـر 
 المثل الأعلى في الصبر والمصابرة.وغيرهم، وضربوا بذلك 
ينشر دعوتـه بخطـوات ثابتـة ليخـرج   كل ذلك ورسول الله  

ا تلــو العـالم مــن الظلمـات إلــى النـور، ويــزداد حولـه المؤمنــون يوم ـً
 الآخر، حتى فاض الكيل بشدة الإيذاء من المشركين. 

لة جديدة بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله في السر بدأت مرح
تعالى بإعلان شأن الدعوة  في الدعوة الإسلامية، إذ جاء الأمر من الله

نِ الإسلامية فقال سبحانه وتعالى:   رِضْ عـَ ؤْمَرُ وَأعَـْ ا تُـ دَعْ بمِـَ فَاصـْ
 . ]٩٤ الحجر:[ الْمُشْرِكِينَ 

ــال ســبحانه:  ــى فق ــذوي القرب ــة الإعــلان ل ــت بداي ــذِرْ وكان وَأنَ
رَبِ  يرَتكََ الأْقَـــْ ، فلمـــا جـــاء الإذن بإنـــذار ]٢١٤ الشـــعراء:[ ينَ عَشـــِ

ليخبره بمـا جـد فـي   الإمام علي̒ا    الأقربين دعا رسول الله  
 الأمر من حدث.

: لمـا نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول الله يقول الإمام علـيّ  
 : َرَبِين يرَتكََ الأْقَـْ فقــال  دعـاني رسـول الله  وَأنَـذِرْ عَشـِ

نَعْ  أمََرَنيِ أنْ أنُـذِرَ عَشـِ لي: (يا عَلِيّ، إنَّ اللهَ  رَبِين .... فاصـْ يرَتيِ الأقـْ

بنٍَ،  ن لـَ لَنَا صَاعًا مِن طعامٍ، واجعل عليه رِجْل شاةٍ، وامْلأَْ لَنَا عُس̒ا مـِ
ى -أي قدحًا كبيـرًا مـن لـبن   - ي عبـدِ المطلـبِ حَتَّـ عْ لـى بَنـِ مَّ اجْمـَ ، ثُـ

 أكَُلِّمهم وأبلِّغهم مَا أمُِرْتُ بِهِ). 
وجاء القوم فامتلأت الدار ببنـي عبـد ،  وجرى الإعداد لذلك اللقاء

إلـى الإمـام علـيّ وقـال   المطلب، فلما اكتمل الجمع أشار النبي  
 له: (هَلمَُّ طَعَامَك). 

فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنـه لـم يُمـس، ثـم قـال 
   ،للإمام عليّ: (اسْقِهِمْ)، فطاف عليهم بإناء فشـربوا حتـى رووا

 وبقي الشراب كأنه لم يمُس أو لم يشُرب. 
عن مكانه ليحدّث القوم، وجلس الإمام علـيّ صـامتاً   ثم قام  

وقال: (يَا بَنِي عبدِ المطلبِ إنِّي بعثتُ إلـيكُم   يسمع، وتكلم النبيّ  
ةٍ وإلَى النَّاسِ بِعَ  ةٍ، وقد رأيتمُ من هذهِ الآيةِ ما قد رأيتمُ، فأيُّكُم بِخَاصَّ امَّ

ي وَوَزِيـرِى؟) فلـم يقـم  احِبِي وَوَارِثـِ يبُاَيِعنُيِ عَلىَ أنَ يكونَ أخَِي وَصـَ
 إليه أحد. 

، فقـال لـه -ا  وكان أصغر القوم سـن̒   -  فقام إليه الإمام عليّ  
 .(اجْلِسْ)، فعل ذلك ثلاث مرات : 

إلـى رسـول الله قـال الإمـام علـيّ لرسـول الله  ثم لما لـم يقـم أحـد
 لا يحزنك واللهِ إعنات القـوم فعلـيهم ضـلالتهم، وإنـي أنـا يـا" :

بيـده  رسول الله عونك، أنا حرب على مـن حاربـت"، فضـرب 
ي  على يدي الإمام عليّ   احِبِي وَوَارثـِ ي وَصـَ ثم قـال: (أنـتَ أخـِ

 خرين.سا وَوَزيرِي)، وأعرض القوم عن رسول الله 
وقد كانت تلك الكلمات بمثابة كشف لما تحمله الأيام للإمـام علـيّ 

 ا أخاه وصاحبه ووارثه ووزيره ...  كرم الله وجهه، فكان حق̒ 
ا لرسول الله ومن ذلك أنه من بداية الدعوة كان الإمام عليّ ملازمً 

  فلا يخُفى عنه رسـول الله ،   ًا، حتـى وهـو  شـيئ   فـي
 خلوته. 

 بن نجي قال: سمعت علي̒ا يقول: "كنـت أدخـل علـى فعن عبد الله
فإن كان يصلي سبحّ فدخلت، وإن لـم يكـن يصـلي أذِن   نبي الله  

 لي فدخلت".
: "كانت لي ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسـول وقال  

فإن كان في صلاته سبّح فكان ذلك إِذْنه لـي، وإن لـم يكـن   ،الله  
 في صلاته أذَِن لي".

ةِ ك  وكان   ي بِمَنْزِلـَ ما وصفه رسول الله في قولـه: (أنَـتَ مِنّـِ
 هَارُونَ مِن مُوسَى؛ إلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بعَْدِي) "صحيح مسلم".


لمـا أن أعلـن الإسـلام فـي  ذكر ابن إسـحاق أن رسـول الله 

وعابهـا، فلمـا   لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم  -كما أمره الله    -قومه  
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافـه وعـداوتهم؛ إلا مـن 

 عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل... 
فقام دونه ولم يسـلمه  وعندها رق أبو طالب إلى رسول الله 

على أمر الله مظهرًا لأمره، فلمـا رأت   لهم، ومضى رسول الله  
مـن قـريش إلـى أبـي طالـب   قريش ذلك من أبي طالب ذهـب رجـال

 ، فقـال لهـم أبـو طالـب قـولاً ليعاتبوه لأنه لم يسلمهم رسول الله  
 .، فانصرفوا عنها جميلاً ا، وردهم رد̒ رفيقً 



  

 

 

 

لا يغيـــب عـــن إدراكنـــا تلـــك الكتابـــات 

الكثيرة من الرسائل والأبحاث المحكّمة التـي 

بحثت موضـوع طـرق التـدريس مـن زوايـا 

ــي  ــادة والإجــادة ف ــة وهــي بصــدد الإف مختلف

ــن طـــرف  ــة التعليميـــة مـ النهـــوض بالعمليـ

 المختصين في العلوم التربويـة؛ ولا شـكَّ أنّ 

ه مما يشـغل بـال أع الهيئـات   ضـاءهذا التوجُّ

ــى  ــات علـ ــة التخصصـ ــية فـــي كافـ التدريسـ

مســتوى الجامعــات؛ فهــو مــن الموضــوعات 

المتجددة التي تحتاج إلى تنزيلها على الواقـع 

 لضمان جودة التعليم. المتجدّد، وصولاً 

علــى أنّ مذهبيــة الــدرس الفقهــي فــي 

لق المقررات الجامعية وآثارها التربوية، لم ت 

الاهتمام الكافي من الأكاديميين المعاصرين، 

ولــم يأخــذ (الفقــه المــذهبي) بحــظٍ وافــر مــن 

حيــث الكشــف عــن طــرق تدريســه وتقريبــه 

للدارسين في المرحلة الجامعية، ومـا يتطلبـه 

التعامـل مـع المـوروث   فـيذلك من الإمعان  

الفقهــي المــذهبي، مــن خــلال تحليــل الــنّص 

معاصــرة فــي الفقهــي وحــلّ إشــكالاته، ثــم ال

الــدرس الفقهــي المــذهبي تظــل هــي الهــدف 

 الأسمى.    

رتبّتُ هـذا البحـث ورسـمتُ حـدوده فـي 
ا المقدمـة  مقدمة وأربعة مباحث وخاتمـة، أمـّ
في بيان أهمية الموضـوع، وسـبب اختيـاره، 
ــب  ــث، وترتي ــكلة البح ــان مش ــه، وبي وأهداف

 خطته. 
ʖʲॺʸالأول:  ال 

ــدرس ا ــررات مذهبيــة ال ــي المق لفقهــي ف
 الجامعية وآثاره التربوية.

 ثلاثة مطالب: وفيه
ʔلــʠʸمفهــوم التــدريس وبيــان  الأول: ال

 مكانته وتأصيله في الشريعة.
ʔلʠʸـاني:  الʰمفهوم المذهبيـة الفقهيـة   ال

 .ادراسي̒  اوالاعتناء بها مقررً 
ʔلـــــʠʸال :ʖالـــــʰمفهــــــوم التربيــــــة  ال

 ومضامينها في التراث الفقهي المذهبي.
ʖʲॺʸاني:  الʰال 

المعلِّم الجامعي وجودة الأداء في تدريس 

 الفقه المذهبي.
 على ثلاثة مطالب: ويشتمل
ʔلـʠʸم الجـامعي   الأول:  ال مهمات المعلـِّ

ــة  ــي وخدمـ ــث العلمـ ــدريس والبحـ ــي التـ فـ
 المجتمع.   
ʔلʠʸـاني:  الʰتنمية المهـارات الفقهيـة   ال

 لعضو هيئة التدريس الجامعي.
ʔلـــʠʸال :ʖالـــʰم النمـــوذج فـــي ا ال لمعلـــّ

تصور ابن أبي زيد القيرواني الفقيه المـالكي 
 هـ). ٣٨٦(ت

ʖʲॺʸال  :ʖالʰال 
ــي  ــي ف ــوي التعليم ــب الترب ــراء الجان إث

 تدريس الفقه المذهبي. 
 على ثلاثة مطالب: ويحتوي
ʔلــʠʸــول  الأول: ال ــة ح إضــاءات علمي

ــة  ــياغته الفقهيـ ــي صـ ــي فـ ــاب المرجعـ الكتـ
 الحديثة. 

ʔلـــʠʸــــاني: الʰســــاليب التعليميــــة لأا ال
رق التــــدريس للفقــــه المــــذهبي فــــي  وطــــُ

 الجامعات.
ʔلʠʸال  :ʖالـʰمقومـات نجـاح طريقـة   ال

 التدريس وتفعيل قياس المخرجات التعليمية. 
ʖʲॺʸع:  الǺاʙال 

استشــراف المســتقبل فــي تــدريس الفقــه 
 .االمذهبي افتراضي̒ 

 ثلاثة مطالب: ويتضمن
ʔلـــʠʸالحوســـبة الفقهيـــة مـــن  الأول: ال

 افد التعليم الإلكتروني.رو
ʔلʠʸاني:  الʰدور الخرائط المفاهيمية   ال

ــروض التقديميــة فــي تقريــب الــدرس  والع
 الفقهي. 

ʔلʠʸال :ʖالʰترسيخ المفاهيم التربوية  ال
 والأخلاقية في التدريس الافتراضي. 

والخاتمة في عرض نتائج البحـث وأهـم 
ــه  ــرسٍ لمراجعـ ــع فهـ ــم وضـ ــياته، ثـ توصـ

 وموضوعاته.

الدرس الفقهي في المقررات الجامعية  مذهبية
 وآʬره التربوية 

إنّ المتتبع لما كُتب عن مفهـوم التـدريس 

يلاحــظ مجموعــة كبيــرة مــن التعريفــات قــد 

تتبــاين فــي شــكلها الظــاهر، إلا أنهــا لا تكــاد 

في المضمون أو بعبارة أخرى   اتختلف كثيرً 



  

  

تؤدي   ما  ايمكن القول أنّ هذه التعريفات غالبً 

ــدريس. وفيمــا يلــي  ــل لمعنــى الت إلــى تكام

.  ثـــم بيـــان مكانـــة فـــاهيمعـــرض هـــذه الم

التدريس وتأصيله في الشريعة. وأتناول ذلك 

 في ثلاثة مطالب:

 فيه فرعان: وأعرض

 الأول: مفهʦم الʗʯرʛȂ الفʙع
هــ): ١٠٦٩ذكر الشـهاب الخفـاجي (ت  

اظ المولَّدة المشـهورة فـي كـلام "أنّ من الألف

ــي  ــدريس) ف ــة (ت ــتعمال كلم ــنفين، اس المص

ــي مجــالس  ــال ف ــذي يق الكــلام الظــاهري، ال

التدريس من غير تحقيق، فهو بخلاف الكلام 

التحقيقي الذي يثبت في الكتـب والصـحائف، 

مسجدي)؛ لأنّ  كلاموربما قال فيه بعضهم: (

 . )١(المساجدحِلَقَ التدريس في 

وليس فـي هـذا انتقـاص لمقـام التـدريس 

ومكانتـــه، بـــل فيـــه تنبيـــه لاخـــتلاف مقـــام 

التدريس عن مقـام التحقيـق، فالتـدريس أخـذٌ 

ا التحقيــق  لجــادة العلــم وبيــان لمشــهوره، أمــّ

والتدقيق فله مقام آخر، وقد كان للخاصة من 

المتفقهـــين مـــع أســـاتذتهم مجـــالس خاصـــة 

والتدقيق، وربما   قتحقي ينهضون فيها لمقام ال

قرأ الواحد منهم الكتاب على شيخه قـراءتين 

ــراءة درس،  ــداهما قـ ــون إحـ ــر، فتكـ أو أكثـ

والأخرى قراءة بحث وتدقيق، وهذا كثيرٌ في 

 . )٢(أخبارهم المنقولة عنهم

ــم  ــه (علـ ــود بـ ــدريس: المقصـ ــنّ التـ وفـ

التدريس) نفسـه، وقـد عرّفـه الـدكتور سـعيد 

هو علـم تطبيقـي   حليم بقوله: "علم التدريس:

ــدرس  ــين المـ ــة بـ ــتم بالعلاقـ ــاري، يهـ معيـ

ــه  ــدريس وأهدافـ ــات التـ ــتعلّم، ومحتويـ والمـ

ــف  ــيم مواق ــكال تنظ ــه، وأش ــه وتقنيات وطرق

ــتعلّ  ــام الم ــي توضــعُ أم ــتعلمّ الت لتســهيل  م؛ال

ظهــور تمثلاتــه قصــد توظيفهــا فــي العمليــة 

 . )٣(التعليمية"

وهذا التعريف يركّز على علاقة المـتعلّم 

اذ لإحداث التأثير في عملية تعلّمه؛ من بالأست 

حيــث الناحيــة التطبيقيــة؛ ولــذا جــاء تعريــف 

ــً  ــلٌ فنــي علمــي  االتــدريس أيض ــه: (عم بأن

 .  )٤(مُعقدّ)

ومن التعريفات التي تدور في هذا الفلك؛ 

ــا  ــوم بهـ ــي يقـ ــه:" الأداءات التـ ــه بأنـ تعريفـ

المــدرس أثنــاء عمليــة التعلــيم والــتعلم داخــل 

حداث التأثير المباشر علـى قاعة الدراسة، لإ

ــداث  ــيره وإحـ ــه وتيسـ ــلاب لتعديلـ أداء الطـ

 .)٥(التعلم

والتدريس كـذلك هـو: "تلـك الإجـراءات 

التي يقوم بها المعلم مع تلاميذه لإنجاز مهـام 

ــدها" ــبق تحدي ــداف س ــق أه ــة لتحقي . )٦(معيّن

وهنــاك مــن ينظــر إلــى التــدريس علــى أنــه 

ــ ــة المناس ــف التعليمي ــداد المواق ــة إع بة "كيفي

ة بالمعلومــــات والمهــــارات  وجعلهــــا غنيــــّ

والعـــادات والاتجاهـــات والقـــيم المرغـــوب 

 .     )٧(فيها"

ويعُرّف التدريس مـن حيـث النظـر إلـى 

التفاعل بين المدرس والمـتعلمّ بأنـه:" عمليـة 

رف  التفاعــل بــين المــدرس وتلاميــذه فــي غــُ

ــي  ــرات أو ف ــة المحاض ــي قاع ف أو ف الصــّ

 . )٨(المختبرات"

المعنــى غيــر التعلــيم؛ لأنّ وهــو بهــذا 

التــدريس عمليــة الأخــذ والعطــاء أو الحــوار 

والتفاعل، بينما لا يعني التعليم سوى العطـاء 

م فـي  من جانب واحد وهو المدرس أو المعلّـِ

ــرق  ــيم للطـ ــدريس تعلـ ــيم. والتـ ــة التعلـ حالـ

والأساليب التي يتمكن بواسطتها الدارس من 

ق وليس تـدريس الحقـائ   الحقيقةالوصول إلى  

 . )٩(فقط

فُه أحمــد أبــو هــلال بقولــه: "إنّ  ويصــِ

التدريس أشمل وأعم مـن التعلـيم، فالتـدريس 

ــى مــركبين: الأول هــو الإحاطــة  يشــتمل عل

بالمعــارف المكتشــفة، والثــاني اكتشــاف تلــك 

المعـارف، بينمــا التعلـيم لا ينطــوي إلا علــى 

 . )١٠(الأول"

ــو:  ــديث ه ــوم الح ــي المفه ــدريس ف والت

سة تبدأ بتحليل خصائص "مهمة علمية مدرو

ــدراتهم ومــــواهبهم  ــين وتحديــــد قــ المتعلمــ

وميولهم، ثم تطوير الخطط التعليمية واختيار 

الوســائط والأنشــطة والمــواد التعليميــة التــي 

تستجيب لتلك الخصـائص ومتطلباتهـا، ويـتم 

 شـاملاً   اتقويمً   لتعليميةبعد ذلك تقويم العملية ا

القـوة   من بدايتها إلى نهايتها لمعرفة مـواطن

 .  )١١(والضعف فيها"
 

ــʙخʽل: ) ١( ــʧ الـ ــʛب مـ ــلام العـ ــي ؗـ ــا فـ ــل ॽɾʺـ ــفاء الغلʽـ شـ
)، الʺॼʢعــة الʨهॽʰــة ٦٥للʷــهاب أحʺــʙ الʵفــاجي، (ص 

- ) ،ʛʸهـ).١٣٨٢م 

ـــʦʲ الʛومـــــي، (ص ) ٢( ــــة: د. هʽـ )، ٥٠الʺʳــــالʝ الفقهॽـ
 م).٢٠٢٠، (٢الʶعʨدǽة، ȋ -تʧȄʨؔ للʙراسات 

ــʙʳʱات ) ٣( ـــــل الʺʶــــ ـــــي ʣـ ــʱاذ فـ ــʱعلǼ ʦّالأســــ ـــ علاقــــــة الʺـ
ــة: د. ســـعʙʽ حلــــʦॽ، (ص ــة آنʨفــــʨ ٦٢الȄʨȃʛʱـ  –)، مॼʢعـ

ȋ ،فاس ،ʗانʛم).٢٠٠٩( ٢ب 

الʱــʙرʝȄ أهʙافــه أسʶــه أســالॼʽه: فؔــȑʛ حʶــʧ رȄــان، ) ٤(
 م).١٩٧١)، عالʦ الʖʱؔ، القاهʛة، (٥(ص

ــة ) ٥( ــ ــي، مʕسʶـ ــʧʽ الʺفʱـــ ــʙ أمـــ ــʙرʝȄ: مʴʺـــ ــلʨك الʱـــ ــ سـ
 ʛج العॽلʵي، (صالȃم).١٩٨٤)، (٢٥ 

)٦ ( ،ʛاللقــــــاني وآخــــــ ʧʽـــــ ال: أحʺــــــʙ حʶـ ـــــّ ـــــʙرʝȄ الفعـ الʱـ
 م).١٩٨٥)، عالʦ الʖʱؔ، القاهʛة، (١٠(ص

ــــع: أبـــــــʨ الفʱـــــــʨح ) ٧( ــــــة والʺʱʳʺـــ الʺـــــــʙرس فـــــــي الʺʙرسـ
 م). ١٩٧٨)، الأنʳلʨ الʺȄʛʸة، (١٣٩رضʨان، (ص

)، ٥تʴلʽــل عʺلॽــة الʱــʙرʝȄ: أحʺــʙ أبــʨ هــلال، (ص) ٨(
 م).١٩٧٩مॼʱȞة الʻهʹة الʺȄʛʸة، (

 ).٩الʺʛجع نفʶه، (ص) ٩(

 ).٩الʺʛجع نفʶه، (ص) ١٠(

الʺʛشʙ في ʡـʛق الʱـʙرʝȄ العامـة: د. عʰـʙ الʶـلام )  ١١(
)، ؗلॽــة الـــʙعʨة الإســـلامॽة، ٢٦الʳقʻــȑʙ وآخـــʛون، (ص

 م).ʛʡ٢٠٠١ابلʝ، لॽʰʽا، (
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، هــو واحــد مــن يعجــاز الغيبــيعتبــر الإ

للإعجاز في القرآن الكريم   -ربعة  نواع الأالأ

ــى  ــافة علـ ــلمون، فبالإضـ ــد المسـ ــا يعتقـ كمـ

ــي،  ــاز العلم ــاك الإعج ــي هن ــاز الغيب الإعج

 والتشريعي، والبياني.

سـباب أ  يفقد وجد العلماء الذين بحثوا فـ

 :عجاز القرآن الكـريم أن الغيبيـات بنوعيهـاإ

عجـاز، هـم وجـوه الإأمـن    ،نسبيالمطلق وال

لا يعلمهـا   يحـداث التـفالغيب المطلق هو الأ

إلا الله وحده، أما الغيب النسبي فهو ما يمكن 

أن يطلــع الله بعــض خلقــه عليــه مــن خــلال 

يائه وأوليائه الصالحين، وذلك كما ب ن أرسله و

 :يلى

علم الساعة: فإن زمـن قـوع السـاعة   -١

 إلا الله.لا يعلمه 

ما في الأرحام: فـإن كـان الطـب قـد   -٢

نثـى أو أا نـوع الجنـين  تطور وأصبح معلوم ـً

ذكر ومعرفة العدد، فلا يمكن معرفة مـا فـي 

ــاتهم وطبــائعهم  ــف ســتكون حي ــام كي الأرح

 لا الله.إومآلهم 

رصاد وقت نزول الغيث: فقد يعلم الأ -٣

ن السماء ستمطر، لكن لا يعلـم أحـد أالجوية  

ث بدقـة إلا الله، ومـا المقـدار الغيـ  متى ينزل

 .رضنقطة على الأ أيوفى 

آجال الناس: لا يعلم أحد متـى، وفـى   -٤

 رض سيموت هو أو غيره.مكان من الأ أي

هو إخبار ما   يإن الإعجاز الغيبي النسب  

وقومه مما لم يشـهدوه  غاب عن النبي 

 وقتهـا،  يحضـروامن حوادث وقعـت، أو لـم  

ونوا على علم بتفاصـيلها، وهـو يشـمل فلم يك

غيـــب الماضـــي وغيـــب الحاضـــر وغيـــب 

 المستقبل.

أحــوال الآخــرة: مــن وصــف الجنــة  -١

والنار وما فيهمـا مـن نعـيم أو عـذاب، وهـذا 

يخبـر الـوحي   غيب لا يدرك بالحواس ولكن

 به من اصطفاهم الله.

ن أخبـار إأحوال الملائكـة والجـن: فـ  -٢

ان وظائفهم، وتصـرفاتهم الملائكة والجن وبي 

 من الله.  بأمر

ــداث -٣ ــل  أح ــتقبل: مث ــي والمس الماض

مــم البائــدة وقصــص الأنبيــاء، قصــص الأ

 وكذلك أخبار بعض الأحداث المستقبلية. 

أســماء الله وصــفاته: فقــد لقنهــا الله  -٤

سـماء الله أن  إسبحانه وأخبـر بهـا رسـوله، فـ

 وصفاته لا تدرك بالحواس. 

د ق: أى مـا هـو موجـوعلم الله المطل  -٥

في علم الله ولا يمكن لأحد من خلقه الإحاطة 

 إلا من اصطفاه ليعلمه. ؛به

القرآن الكريم مـا  يأمثلة الغيبيات ف  ومن

  :يلى

ومُ  تِ الـرُّ ى   *  في قوله: ﴿الم غُلِبَـ ي أدَْنـَ فـِ

يغَْلِبُونَ الأْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْ  بهِِمْ سـَ ي   *  دِ غَلـَ فـِ

نِينَ  عِ سـِ دُ * بِضـْ نْ بعَــْ لُ وَمـِ نْ قَبــْ رُ مـِ ِ الأْمَــْ َّໂِ

ونَ  رُ   *  وَيَوْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنُـ ِ يَنْصـُ َّစ ِر بِنَصـْ

وَ الْعَ  حِيمُ﴾ [الـروم:  زِيـزُ مَنْ يَشَاءُ وَهـُ –١الـرَّ

ن الروم ستغلب أخبر سبحانه المسلمين  أ  ،]٥

 وهم أهل أوثان  -أن الفرس    :ل الحكايةوأص

ب، فقـد كـانوا وهم أهل كتـا  -غلبت الرومَ    -

ة فــي  -يعتنقــون المســيحية  ار مكــَّ مَتَ كُفــَّ فشــَ

 النبي وصحبه.

 وســبب شــماتة الكفــار مــن النبــي 
ومُ ﴿ :عنـــد قولـــه تِ الـــرُّ هـــو فـــرحهم  ﴾غُلِبـــَ

ــى  ــرومبانتصــار الفــرس (المشــركين) عل  ال

 على ذلك دليلاً  رأوا فيلأنهم    ؛(أهل الكتاب)

تفوق المشركين وربما تمادوا في الاسـتهزاء 

بالمســلمين، بينمــا فــرح المســلمون لانتصــار 

أهل الكتاب علـيهم، وكانـت فـرحتهم بنصـر 

الروم على الفرس تماثل فـرحتهم بنصـر الله 

علــيهم فــي بــدر، فــأنزل الله الآيــات الســابقة 

رَى للمــؤمنين؛ بــ لكفــارتحــدِّيًا  أن مكــة، وبشُــْ

النهايـة؛  يستنتصر ف  يالت   يطائفة الإيمان ه

عن حدث غيبي مهمٍّ، لم  فالقرآن الكريم أخبر
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يستطع أحََدٌ في ذلك العصر أن يغَُيِّر منه فـي 

شيء، أو يكَُذِّبه، وهـو مـن الإعجـاز الغيبـي 

الذي جاء به القـرآن الكـريم. وقـد حـدث مـا 

 من انتصار الروم على الفرس. أخبر به الله

من الآيات القرآنية التي بشَّرت المسلمين 

المستضعفين في مكة أنهم سينتصرون علـى 

ــت  ــتهم، فــى ذات الوق هم، وســتقوم دول عــدوِّ

الذى انتصر فيـه الـروم علـى الفـرس، قولـه 

 ﴾ [القمر:﴿سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ   :تعالى

فـي   -رحمـه الله    -ثيـر  ]، فقد ذكر ابـن ك٤٥

تفسيره أنه لما نزلت هذه الآية قال عمـر بـن 

أيّ جمَع يهُزم؟، أيّ جَمْع يغُلب، ثم   :الخطاب

فلما كان يوم بدر رأيتُ رسولَ الله  :قال عمر

عُ   :يثب في الدرع، وهو يقـول يهُْزَمُ الْجَمـْ ﴿سـَ

]. فعرفـتُ تأويلهـا ٤٥﴾ [القمـر:وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ 

 مستقبلى اليومئذ». ف

بُشّر المسلمون بفـتح مكـة ودخولهـا   وقد

آمنين، وهم محلقـون رؤوسـهم ومقصـرون، 

 يشرى فـب وهو ما حدث بعد ذلك. وجاءت ال

كَ   :سورة الفتح فى قوله تعالى ا لـَ ا فَتحَْنَـ إِنـَّ

بِينًا   كَ  *فَتْحًا مُّ ن ذَنبـِ دَّمَ مـِ ا تقَـَ ُ مـَ َّစ ََلِّيغَْفِرَ لك

رَ وَيتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَيْكَ وَيهَْدِيكََ صـِ  رَاطًا وَمَا تأَخََّ

تقَِيمًا  ســْ رًا عَزِيــزًا *مُّ ُ نَصــْ َّစ َرَك  وَيَنصــُ
وَ  :وفــى قولــه تعــالى ]٣ – ١[الفــتح:  وَهــُ

دِ  نكُمْ وَأيَـْ بَطْنِ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَهُمْ عـَ نْهُم بـِ يكَُمْ عـَ

ُ بمَِا  َّစ َمَكَّةَ مِن بعَْدِ أنَْ أظَْفرََكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَان

 ].٢٤ :الفتح[ تعَْمَلُونَ بَصِيرًا

القرآن الكريم عن قصص الأنبيـاء   أخبر

، وقصـة نـوح    مثل قصة مريم  
ا  :حيث قال الله للنبي   نْ أنَْبَـ كَ مـِ ءِ ذَلـِ

 ].٤٤[آل عمران:  الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلَِيْكَ 

إِذَا جَاءَ  :سورة النصر يوكذلك قوله ف

ِ وَالْفَتحُْ  َّစ ُوَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي *    نَصْر

ِ أفَْوَاجًا   َّစ ِتغَْفِرْه   *دِين فَسَبحِّْ بِحَمْدِ رَبكَِّ وَاسـْ

ابًا مور  تعالى من الأفقد ذكر الله إِنَّهُ كَانَ توََّ

سينتصـرون علـى كفـار   ينن المسلمأالغيبية  

مكــة ويفتحونهـــا، وأنهـــم ســـوف يـــدخلونها 

 ا بإذنه تعالى.أفواجً 

نزلت آيات تكشف حقيقة المنافقين الـذين 

ــرار  ــرض الإضـ ــرار بغـ ــجد ضـ ــوا مسـ بنـ

ــي نبيــه  ــأنزل الله عل ــريقهم، ف بالمســلمين وتف

رَارً ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدً الَّذِ   :قوله رً ا ضـِ ا ا وَكُفـْ

ادً فْرِيقً وَتَ  ارَبَ ا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصـَ نْ حـَ ا لِمـَ

نْ قَ  ولَهُ مــِ لُ الله وَرَســُ ا إلاَِّ  بــْ يَحْلِفنَُّ إنِْ أرََدْنــَ  وَلــِ

مْ فِيـهِ تَ   الْحُسْنى وَالله يَشْهَدُ إنَّهُمْ لكََاذِبُونَ. لاَ  قُـ

 ].١٠٧ :التوبة[ اأبََدً 

فــإن مــؤامرة مســجد ضــرار هــي خطــة 

نفذها منافقون لبناء مسجد قريب مـن مسـجد 

قبـــاء بغـــرض إلحـــاق الضـــرر بـــالمؤمنين 

وتفريق صفوفهم. كانت نية البنـائين هـي أن 

فيـه، لتكـون     محمـدسـيدنا  يصلي لهـم  

لهم قاعدة للانطلاق والتآمر، ولكن أوحى الله 

ن إلى نبيه بآيات مـن سـورة التوبـة تنهـى عـ

 الصلاة فيه وتكشف مؤامرتهم. 

ــف ــؤامرة بعــض  كش ــريم م ــرآن الك الق

اليهود الذين كانوا يحاولون إلقاء التحية على 

النبي بكلمة خبيثة، مثل قولهم: "السام عليك" 

  من "السلام عليك".بدلاً 

القـــرآن إلـــى مـــؤامرات اليهـــود  يشـــير

ضـع، لفاتهم ضد المسلمين فـي عـدة مواوتحا

 سـيدنامثل آيات تحكي عن مـؤامراتهم ضـد  

وتحـالفهم مـع أعـداء المسـلمين   محمد  

مثل سورة الأحزاب التي تـذكر تحـالفهم مـع 

المشركين ضد المسـلمين، وكـذلك تحـذيرات 

 . أخرىعامة في سورة المائدة وآيات 

 : مؤامراتهم ضد النبي  -أ

آيــات ســورة الأحــزاب تحالفــات  تصــف

المسـلمين، فيقـول الله اليهود مع قريش ضـد  

رِبَ تعالى:   وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ياَ أهَْلَ يَثـْ

نْهُمُ  تأَذِْنُ فَرِيـقٌ مــِ ارُْجِعُوا وَيَســْ مْ فَـ امَ لكَــُ لاَ مُقـَ

 عَوْرَةٍ النَّبيَِّ يَقُولُونَ إنَِّ بيُُوتنََا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِ 

 .]١٣اب: الأحز[ دُونَ إلاَِّ فِرَارًاإنِْ يرُِي 

 تحالفاتهم مع الأعداء:  -ب 

آيـات أخـرى تحالفـات اليهـود مـع   تذكر

المشركين ضد المسـلمين، مثـل مـا ورد فـي 

دَاوَةً ســورة المائــدة:  اسِ عــَ دَّ النــَّ دَنَّ أشَــَ لَتجَــِ

المائدة: [  لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيهَُودَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا

٨٢[. 

 تحذيرات عامة:  -ج

قـرآن تحـذيرات عامـة حـول في ال  توجد

: ةالمائـدسـورة    في  مكر اليهود، مثل ما ورد

 ًيلا نْهُمْ إلاَِّ قلَـِ ةٍ مـِ وَلاَ تزََالُ تطََّلِعُ عَلَىٰ خَائِنـَ

 .]١٣المائدة: [ مِنْهُمْ 

 ضد التآمر على المسلمين:  تحذيرات -د

آيات من سورة الصـف مـن تـآمر   تحذر

ــى المســلمين وعلــى تحــالفهم مــع اليهــود  عل

ذِينَ أعــدائهم فيقــول الله تعــالى:  ــَّ ا ال ا أيَُّهــَ ــَ ي

كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ *  آمَنُوا لِمَ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ  

ونَ  ِ أنَْ تقَُولُوا مَا لاَ تفَْعَلُـ َّစ  ]  :٢الصـف  – 

٣[. 
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








ــن أ ــل ب هــم المختصــرات التــي شــاع اســتعمالها "مختصــر الشــيخ خلي

وهو ديـوان مـن   ، اهـ)، وهو أكثر المؤلفات الفقهية صوابً ٧٧٦  إسحاق" (ت

ب "المختصر الفقهـي" لابـن دواوين المالكية العظام للفتاوي والأحكام، وكتا

هـ)، وهو عمدة من أراد التوسـع ٨٠٣ عرفة، محمد بن محمد الورغمي (ت

بـن عبـد الله الـدميري افي الفقه المالكي، و"شرح بهرام على خليل" لبهـرام  

هـ) وله ثلاثة شروح: الكبير والأوسط والصغير. واشتهر الأوسط ٨٠٥  (ت

ا، والشــروح الثلاثــة علــى ق ــًفــي جميــع الأقطــار مــع أن الصــغير أكثــر تحقي

الأخص الكبير والصغير، معتمدة في الفتوى، و"مؤلفات ابـن نـاجي": قاسـم 

ــن عيســىا ــذين ٨٣٨ (ت ب ــد ه ــحنون: أح ــة لس ــى المدون ـــ)، شــرحاه عل ه

الشرحين كبيـر، ويسـمى بالشـتوي فـي أربـع أسـفار، والثـاني صـغير، فـي 

التفريـع لابـن سفرين ويسمى بالصيفي، والكبير أنفس، و"شرحه على كتاب 

 وشرحه على الرسالة، ولمحمد بن أحمد محمد بن مرزوق الحفيد  ، الجلاب" 

هـ)  كتاب "المنـزع النبيـل فـي شـرح مختصـر خليـل": قـال عنـه ٨٤٢  (ت

الحطّاب:" لم أر أحسن من شرحه"، وكذلك "شرح مختصر الخليل" لمحمـد 

هيم هـ)، و"شرح المختصر": لإبـرا٨٤٨ (ت بن محمد بن سراج الغرناطيا

هـ) له ثلاث شـروح، أشـهرها المسـمى" تسـهيل ٨٥٧  بن فايد الزواوي (ت

السبيل لمقتطـف أزهـار روض خليـل"، وكـان مؤلـف "تحريـر المقالـة فـي 

هـ) مـن أهـم ٨٦٣  (ت  شرح الرسالة" لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني

شروح الرسالة، و"شروح المواق على مختصر خليل": لمحمـد بـن يوسـف 

ــدري ا ــالمواقالعب ــاطي الشــهير ب ــاج ٨٩٧ (ت لغرن ــه شــرحان: "الت ـــ) ل ه

 والإكليل" وهو الشرح الكبير، وشرح صغير، و"شـروح المختصـر لحلولـو

هـ) لـه شـرحان علـى المختصـر: ٨٩٨ ": أحمد بن عبد الرحمن (تالمالكي

شــرح كبيــر: (البيــان والتكميــل)، وشــرح آخــر صــغير، و"شــرح الرســالة 

 هـ) له شرحان وكلاهما معتمد، ٨٩٩  (ت  مدلزروق": أحمد بن أحمد بن مح

 و"شفاء الخليل في حل مقفل خليل": لمحمـد بـن أحمـد بـن غـازي العثمـاني

هـــ) وهــو حاشــية ٩١٩ (ت

المختصـر، و"حاشـية  على 

الطخيخي على المختصر": 

 لموســـــى الطخيخـــــي (ت

هـ). و"مواهب الجليل ٩٤٧

في شرح مختصـر خليـل": 

ــن محمــد الشــهير  لمحمــد ب

ــاب (ت هــــ). ٩٥٤ بالحطـ

ــوارد  ــامج الشـــــ و"برنـــــ

الشـامل"  لاستخراج مسائل 

لبلقاســم بــن محمــد الشــهير 

هــ)، ١٠١٣  بـ"عَظُّوم" (ت

ــك الجليـــل  ــير الملـ و"تيسـ

ــي  ــروح وحواشـ ــع شـ لجمـ

خليـــل: لســـالم بـــن محمـــد 

هـ)، ١٠١٥  السنهوري (ت

ــى  ــا عل و"حاشــية أحمــد باب

 المختصـــر": التنبكتـــي (ت

هـ) وله كتابان علـى ١٠٣٦

"المقصد الكفيل   المختصر، 

بحــل مقفــل خليــل" و"مــنن 

ــر  ــل فــي تحري ــرب الجلي ال

 مهمات خليل".

ــد  ــف "المرشـــ ومؤلـــ

المعــين علــى الضــروري 

ــد  ــدين" لعبـ ــوم الـ ــن علـ مـ

الواحد بن أحمد بـن عاشـر 

ــي ـــ)، ١٠٤٠ (ت الأندلس ه

ــى  ــيخ علـ ــات الشـ و"مؤلفـ

هـ) ١٠٦٦  (ت  الأجهوري" 
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ــاني ــاقي الزرق ــد الب ــى المختصــر: عب ــذه عل ــد هـــ) ومح١٠٩٩ (ت وتلامي م

هـ). و"الدر الثمـين ١١٠٦  (ت  هـ) وإبراهيم الشبرخيتي١١٠١  (ت  الخرشي

 والمورد المعين شرح المرشد المعين": للعلامـة محمـد بـن أحمـد ميـارة (ت

هــ) ولــه الشــرح الصــغير "مختصــر الــدر الثمــين" وكلاهمــا معتمــد. ١٠٧٢

 (ت  و"حاشية مصطفى الرماصي علـى شـرح التتـائي علـى مختصـر خليـل

هـذه الحاشـية علـى كتـاب" فـتح الجليـل شـرح مختصـر خليـل" هـ) و١١٣٦

هـ) وهو الشرح الكبير، و"شرح الرسـالة ٩٤٢  لمحمد بن إبراهيم التتائي (ت

و"الفـتح الربـاني فيمـا . هــ)١١٨٢ (ت لجسوس" أبي عبد الله محمد بن قاسم

هـــ) وهــو مــن ١١٩٤ ذهــل عنــه الزرقــاني" لمحمــد بــن حســن البنــاني (ت

مــد العــدوي و "شــرح مختصــر خليــل": لأحمــد بــن مح الحواشــي المعتمــدة، 

هـ)، قال سيدي الحسن الكتاني الإدريسـي، وبهـا ١٢٠١  الشهير بالدردير (ت

كان يـدرس المختصـر فـي القـرويين وغيـره مـن المعاهـد العلميـة، و"طـالع 

الأماني حاشية على شـرح الزرقـاني لمختصـر خليـل": لمحمـد التـاودي بـن 

)، و"أوضـح المسـالك وأسـهل المراقـي إلـى هــ١٢٠٩  الطالب بن سودة (ت

هــ)، ١٢٣٠ سبك إبريز الشيخ عبد البـاقي": لمحمـد بـن أحمـد الرهـوني (ت

و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المختصر خليـل": لمحمـد بـن 

 هـ). "المجموع وشرحه للأمير" لمحمد بن محمـد١٢٣٠  (ت  عرفة الدسوقي

دهم، هـ)، وقد اشتهر في مصر وأما في المغرب فلا ذكـر لـه عنـ١٢٣٢  (ت

هــ)، ١٣٠٢ (ت و"حاشية كَنون علـى الرهـوني": لمحمـد بـن المـدني كنـون

بدع فقهاء المالكية في تأليف كتب فـي الفقـه التطبيقـي: ومنهـا علـى سـبيل أو

": المثال، "العقد المنظم للحكام فيما يجري بـين أيـديهم مـن العقـود والأحكـام

هـ)، و"تبصـرة الحكـام فـي ٧٦٧ (ت لأبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون

ــون (ت ــن فرح ــي ب ــن عل ــراهيم ب ــام" لإب ــاهج الأحك  أصــول الأقضــية ومن

هـ)، و"تحفة الحكام في نكـت العقـود والأحكـام" لمحمـد بـن محمـد بـن ٧٩٩

هـ)، و"جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضـايا بـالمفتين ٨٢٩  (ت  عاصم

هـــ)، "الــدرر المكنونــة فــي ٨٤٤ ام": لأحمــد بــن محمــد البرزلــي (توالحكــ

 (ت  نوازل مازونـة (المازونيـة): لأبـي زكريـا يحيـى بـن موسـى المـازوني

هـ) لولـه "الـدرر ٧٠٣ (ت هـ)، و"مؤلفات إبرهيم بن هلال السجلماسي٨٨٣

النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير" و"نوازل ابـن هـلال"، ومـن أهـم مـا 

ذا الفن "المعيار المعـرب والجـامع المغـرب": لأحمـد بـن يحيـى صدر في ه

هـ)، و"مجالس القضاء والحكام" لمحمـد بـن أحمـد بـن ٩١٤  الونشيرسي (ت

هـ)، "نوازل السُّكتاني": لعيسى بـن عبـد ٩١٨  (ت  عبد الله اليفرني المكناسي

هـ). و"الإتقان والإحكام شرح تحفـة الأحكـام": ١٠٦٢  (ت  الرحمن السُّكتاني

هـ)، و"نظم العمل الفاسـي وشـرحه": لعبـد ١٠٧٢ (ت محمد بن أحمد ميَّارةل

هـــ) وهــو مــن الكتــب المعتمــدة فــي المغــرب، ١٠٩٦ (ت الــرحمن الفاســي

 (ت و"غايــة الأحكــام فــي شــرح تحفــة الأحكــام" لعمــر بــن عبــد الله الفاســي

رّي١١٨٨  (ت هـــ)، و"شــرح التحفــة" لمحمــد بــن التــاودي بــن ســوردة المــُ

و عمدة في التدريس والقضاء في المغرب وتـونس، ومؤلفـات هـ) وه١٢٠٩

ــم  ــي القاسـ ــن أبـ ــد بـ محمـ

 (ت السجلماســــــــــــــــــي

هـــ)، "شــرح العمــل ١٢١٤

ــل  ــتح الجليـ ــي" و"فـ الفاسـ

الصـمد فـي شـرح التكميـل 

ــاب  ــد، مشــتهر بكت والمعتم

"العلميـــات العامـــة" وهـــو 

نظـــــم للعمـــــل المطلـــــق 

ــي  ــة فـ ــرحه. و"البهجـ وشـ

شرح التحفة": للشيخ علـي 

ــد ا ــن عب ــولي ب لســلام التس

هـ)، و"مؤلفـات ١٢٥٨  (ت

 (ت المهـــــدي الـــــوزاني" 

هــ) وهـي "المعيــار ١٣٤٢

الكبير" ويعـرف "بالمعيـار 

الجديد" أو النوازل الجديدة 

الكبــرى. و"المــنح الســامية 

ــة"  ــوازل الفقهيــ ــي النــ فــ

ــوزاني  ــوازل ال ويعــرف بن

أو النـــــوازل الصـــــغرى، 

ــي"  ــل الفاسـ ــرح العمـ "شـ

ــرح  ــى شــ ــية علــ و"حاشــ

ــاودي لتح ــن التـــ ــة ابـــ فـــ

عاصـــم"، "تحفـــة الحـــذاق 

ــة  ــمنته لامي ــا تض ــر م بنش

الزقاق" وهي حاشـية علـى 

شــــرح التــــاودي للاميــــة 

 الزقاق.

فقهــــاء المالكيــــة لــــم 

ــاد  ــن الاجتهــ ــوا عــ يتوقفــ

والإبداع والتأليف في شتى 

صنوف الفقـه، فهـل يصـح 

ــد  ــل الجدي ــل الجي أن يتجاه

كل هذه الغـزارة الإنتاجيـة 

لتآليف غثـة أشـاعت الفـتن 

 ..سماحة الإسـلام  وشوهت

 .الله المستعان
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 المستشار 


 

ورد بكتــاب ابنــة الزهــراء بطلــة الفــداء 
حمـد شـلبى أستاذ/ على تأليف الأ  زينب  

ــئون  ــى للشـ ــس الأعلـ ــن المجلـ ــادر مـ الصـ
ية لجنة التعريـف بالإسـلام، مـا جـاء الإسلام

 يلـة زينـب بنـت الإمـام علـعلى لسـان العقي 
 :الســيدة زينــب  يذ يوهــا هــ مــن أنــه
 ̒ا زيــن العابــدين ابــن تــرى أمامهــا علي ــ

ــه  ــى أهل ــت أبصــاره عل ــد وقع ــين، وق الحس
وأنصارهم قتلى شهداء وبينهم والده الحبيب، 
فى صورة تنفطر لها القلـوب وتقشـعر منهـا 

ن والجلــود، فــيعظم ذلــك عليــه ويشــتد الأبــدا
اضطرابه وينفذ صبره ويزيـد جزعـه وقلقـه 
ــغر ســنه، فتضــمه عمتــه العقيلــة إلــى  لص

التخفيـف عنـه،   يصدرها الحنـون وتأخـذ فـ
أراك تجـود بنفسـك  يلـ  ما  وتصبره قائلة له:

 - . فيقـول لهـا:ييا بقيـة جـدى وأبـى وإخـوت 
ــع وأنــا أرى ســيدى  ــف لا أجــزع وأهل وكي

وولــد عمــى مصــرعين  يومت وعمــ يوإخــوت 
ــرملين ــدمائهم م ــون ولا  )١(ب ــالعراء لا يكفن ب

يـوارون ولا يعــرج علـيهم أحــد ولا يقــربنهم 
 بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم. فتجيبه:

لا يجزعنــك مــا تــرى، فــوالله إن ذلــك  -
إلـى جـدك وأبيـك   لعهد من رسول الله  

وعمك، ولقد أخـذ الله ميثـاق أنـاس مـن هـذه 
هم فراعنــة هــذه الأرض وهــم الأمــة لا تعــرف

وات، إنهم يجمعـون اأهل السم  يمعروفون ف
هذه الأعضاء المتفرقة والجسـوم المضـرجة 

ا علمــً  )٢(فيوارونهــا، وينصــبون بهــذا الطــف
لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يمحى رسمه، ولا 

ا علــى مــر يــزداد إلا علــو̒  يــدرس أثــره، ولا
ــال ــام وكــر اللي ــر يالأي ، وليجهــدن أئمــة الكف

وتطميسـه، فـلا أشياع الضـلالة فـى محـوه  و
ا يزداد أثره إلا ظهورً 

ا. فقـال وأمره إلا علو̒ 
ومــا هــذا العهــد  لهــا:

وما هذا الخبر؟ فقالت 
  ــى ــا جــاء ف (كم

كتـاب زينـب الكبـرى 
بنت الإمـام علـى بـن 

تأليف   أبى طالب  
 ):يجعفــــــر النقــــــد

، )٣(أم أيمـــن يحـــدثتن 
ــول الله   أن رسـ

زار منــــزل فاطمــــة 
فى يوم    الزهراء

من الأيام، فعملـت لـه 
ــ ــاه عل ــرة، وأت  يحري

   ،بطبق فيـه تمـر
ثـــم قالـــت أم أيمــــن 

ــس ــأتيتهم بع ــه  )٤(ف في

ــل رســول الله  ــد، فأك ــبن وزب ــ ل  يوعل
ا مـن جميع ـً  وفاطمة والحسن والحسـين  

تلك الحريرة وشرب وشربوا من ذلك اللـبن، 
ــل  ــم أك ــر  ث ــك التم ــن ذل ــوا م ــا أكل كم

ــول الله ــد، ثــم غســل رس يديــه   والزب
الماء. فلما فـرغ مـن  يصب عليه    يٌّ وعل

غسل يديـه مسـح وجهـه ثـم نظـر إلـى علـى 
ا عرفنا نظرً   وفاطمة والحسن والحسين  

به السرور فى وجهه، ثم رمق بطرفـه نحـو 
ا، ثم إنه وجهه نحـو القبلـة وبسـط السماء ملي̒ 

فأطال   )٥(ا وهو ينشجيديه ودعا ثم خر ساجدً 
رت دموعه، ثـم رفـع النشيج وعلا نحيبه وج

إلـى الأرض ودموعـه تقطـر   رأسه وأطـرق
كأنها صيب المطـر. فحزنـت فاطمـة وعلـى 

وحزنـت معهـم لمـا   والحسن والحسـين  
، وهبناه أن نسأله، رأينا من رسول الله  

وقالـت  حتى إذا طال ذلك، قال له علـى 
مـا يبكيـك يـا رسـول الله، لا   :له فاطمة  

لوبنا ما نرى من أبكى الله عينيك، فقد أقرح ق
ســررت بكــم  ييــا أخــ( :حالــك. فقــال 

لأنظـر  يا مـا سـررت مثلـه قـط، وإنـسرورً 
إلـيكم وأحمــد الله علـى نعمتــه علـى فــيكم، إذ 

يا محمـد، إن   :، فقالجبريل    يَّ هبط عل
نفسـك   يالله تبارك وتعالى اطّلـع علـى مـا فـ

وعــرف ســرورك بأخيــك وابنتــك وســبطيك 
ية بـأن جعلهـم فأكمل لك النعمة، وهنأك العط

الجنـة لا يفـرق   يوذرياتهم ومحبيهم معك فـ
ويعطــون  ي،بينـك وبيــنهم، يحبـون كمــا تحبـ

حتـى ترضـى وفـوق الرضــى،  ؛كمـا تعطـى
الـدنيا ومكـاره   يعلى بلـوى كثيـرة تنـالهم فـ

ــد ــيبهم بأيـ ــك،  يتصـ ــون ملتـ ــاس ينتحلـ أنـ
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ــن الله  ــراء م ــك، ب ــن أمت ــم م ــون أنه ويزعم
ــً  ــك، خبط ــً ومن ــتلاً  )٦(اا خبط ــتلاً وق ــتى  ق ، ش

مصارعهم نائية قبورهم، خيـرة مـن الله لهـم 
علــى خيرتــه،  ولــك فــيهم، فاحمــد الله 

 يوارض بقضائه بما اختاره لهـم. ثـم قـال لـ
إن أخـاك مضـطهد بعـدك   !يا محمـد  :جبريل

مغلوب على أمتك، متعوب مـن أعـدائك، ثـم 
ــة  ــق والخليق ــه أشــر الخل ــدك، يقتل مقتــول بع

لناقـة ببلـد وأشقى البرية، يكون نظير عـاقر ا
 )٧(تكــون إليــه هجرتــه وهــو مغــرس شــيعته

وشيعة ولده، وفيه على كل حال يكثر بلواهم 
وأومــأ  -م، وإن ســبطك هــذا ويعظــم مصــابه

عصـابة مـن   يمقتـول فـ  -  إلى الحسين  
ذريتك  وأهل بيتك وأخيار مـن أمتـك بضـفة 
الفرات، بأرض يقال لها كربلاء، مـن أجلهـا 

ئك وأعــداء يكثـر الكــرب والـبلاء علــى أعـدا
كربـه، ولا  ياليوم الـذى لا ينقضـ يذريتك ف

ــاع الأرض  ــب بق ــى أطي ــى حســرته، وه تفن
وأعظمها حرمـة، يقتـل فيهـا سـبطك وأهلـه، 
ــة،  ــر واللعن ــل الكف ــب أه ــه كتائ وأحاطــت ب
ــادت  ــا، وم ــن أقطاره ــت الأرض م تزعزع

واصطفقت البحـار   ،الجبال وكثر اضطرابها
ا بأمواجها، وماجت السـموات بأهلهـا، غضـبً 

ا لمـا ينتهـك لك يا محمد ولذريتك، واستعظامً 
ذريتـك   يمن حرمتك، ولشر مـا تكافـأ بـه فـ

من ذلك إلا استأذن   يءوعترتك، ولا يبقى ش
ــ الله  ــعفين  يفـ ــك المستضـ ــرة أهلـ نصـ

المظلــومين الــذين هــم حجــة الله علــى خلقــه 
وات والأرض ابعـدك، فيــوحى الله إلـى الســم

ــيهن، إنــ ــا يوالجبــال والبحــار ومــن ف  الله أن
الملــك القــادر الــذى لا يفوتــه هــارب، ولا 
يعجزه ممتنع، وإنا أقدر فيـه علـى الانتصـار 

لأعــذبن مــن  يوجلالــ يوالانتقــام، وعزتــ
، وانتهــك حرمتــه، يوصــفي  يرســول )٨(وتــر

وقتل عترته، ونبـذ عهـده، وظلـم أهـل بيتـه، 
ا من العـالمين. فعنـد ذلـك أحدً   ا لا أعذبهعذابً 

رضـين والأوات  االسـم  يفـ  يءيضج كـل شـ
ستحل حرمتك. فإذا ايلعن من ظلم عترتك، و

برزت تلك العصـابة إلـى مضـاجعهم، تـولى 
قــبض أرواحهــا بيــده، وهــبط إلــى  الله 
رض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية الأ

ــاء  ــن م ــوءة م ــرد، ممل ــاقوت والزم ــن الي م
الحياة، وحلـل مـن حلـل الجنـة، وطيـب مـن 
ــاء،  ــذلك الم ــثهم ب ــلوا جث ــة، فغس ــب الجن طي
وألبســوها الحلــل، وحنطوهــا بــذلك الطيــب، 

ا عليهم، ثـم يبعـث ا صف̒ وصلت الملائكة صف̒ 
ــً  ــار،الله قوم ــرفهم الكف ــك لا يع ــن أمت ــم  ا م ل

يشتركوا فى تلـك الـدماء بقـول ولا فعـل ولا 
ا لقبـر نية، فيوارون أجسامهم، ويقيمون رسمً 
ا لأهل سيد الشهداء بتلك البطحاء، يكون علمً 

 ها للمــؤمنين إلــى الفــوز، وتحفــالحــق، وســببً 
ملائكة من كل سماء، مائة ألف ملك فى كـل 
يوم وليلة، ويصلون عليه، ويطوفون حولـه، 

ــ ــبحون الله عن ــن ويس ــتغفرون الله لم ده، ويس
ا مـن ه زائـرً يـزاره، ويكتبون أسـماء مـن يأت 

ا إلــى الله تعــالى وإليــك بــذلك، أمتــك، متقرب ــً
ــدانهم،  ــائرهم وبلــ ــائهم وعشــ ــماء آبــ وأســ

نور عـرش   )٩(وجوههم بميسم  يويوسمون ف
الله، هذا زائر قبر خيـر الشـهداء وابـن خيـر 

ي ذا كــان يــوم القيامــة، ســطع فــإالأنبيــاء، فــ
من أثر ذلك الميسم نور تغشى منـه   وجوههم

 يالأبصار، يـدل علـيهم ويعرفـون بـه. وكـأن 
أمامنا  يوبينك ميكائيل وعل يبك يا محمد بين 

ومعنا من ملائكة الله مـا لا يحصـى عـددهم، 
ونحن نلتقط من ذلك الميسـم فـى وجهـة مـن 
بين الخلائق حتى ينجيهم الله مـن هـول ذلـك 

طـاؤه لمـن اليوم وشدائده، وذلك حكـم الله وع
زار قبــرك يــا محمــد أو قبــر أخيــك أو قبــر 

. وسـيجتهد سبطك، لا يريد بـه غيـر الله  
أنـــاس ممـــن حقـــت علـــيهم اللعنـــة مـــن الله 
والسخط، أن يعفـو رسـم ذلـك القبـر ويمحـو 
أثره، فلا يجعل الله تبـارك وتعـالى لهـم إلـى 

 .ذلك سبيلاً 
، فهــذا أبكــانى ثــم قــال رســول الله 

 .يوأحزنن 
ــة زينــب قالــت الســيد ، فلمــا ة العقيل

 أبـى  -عليه لعنة الله   -ضرب ابن ملجم  
يـا أبـت، :  ورأيت أثر الموت منه، قلت لـه  -

حدثتنى أم أيمن بكـذا وكـذا، وقـد أحببـت أن 
يــا بنيــة، الحــديث كمــا  أســمعه منــك. فقــال:

، وكأنى بك وبنساء أهلـك )١٠(حدثتك أم أيمن
سبايا بهذا البلـد، أذلاء خاشـعين تخـافون أن 

ا، فوالذى خلـق ا صبرً يتخطفكم الناس فصبرً 
ــة، وبــرأ النســمة، مــا Ϳ علــى ظهــر  الحب

غيــركم وغيــر محبــيكم  يالأرض يومئــذ ولــ
، وشــيعتكم، ولقــد قــال لنــا رســول الله 
عليـه   -حين أخبرنـا هـذا الخبـر، أن إبلـيس  

ا، فيجـول فى ذلك اليوم يطيـر فرحـً   -اللعنة  
يـا   :الأرض كلها بشياطينه وعفاريته، فيقول

معشــر الشــياطين قــد أدركنــا مــن ذريــة آدم 
الطلبة، وبلغنا فى هلاكهم الغاية، وأورثناهم 
النار إلا من اعتصم بهذه العصابة، فـاجعلوا 
شــغلكم بتشــكيك النــاس فــيهم، وحملهــم علــى 
ــى  ــائهم، حت ــم وأولي ــداوتهم، وإغــرائهم به ع
تستحكموا ضلالة الخلق وكفـرهم، ولا ينجـو 

وهـو   -لـيهم إبلـيس  منهم ناج، ولقد صـدق ع
ــذوب  ــل  -ك ــداوتكم عم ــع ع ــع م ــه لا ينف إن
ــوالاتكم  ،صــالح ــتكم وم ــع محب ولا يضــر م

 غير الكبائر. ؛ذنب
كان هذا مـا روتـه السـيدة العقيلـة زينـب 

 ــ ــدين عل ــن العاب ــا زي ــن أخيه ــن  يلاب ب
، عندما رأت جزعة وقلقـه لمـا الحسين  

حدث أمام ناظريه، وهذا يدل دلالة واضـحة 
ــجاعتها ــوة  علـــى شـ ــبرها وقـ ــادرة وصـ النـ

تحملها، وهى تشاهد فى ميـدان المعركـة مـا 
سبق لها أن علمتـه مـن قبـل، فتـرى بعينيهـا 
مصرع أهلها وأنصارهم الواحد تلو الآخـر، 
والتمثيــل بهــم، ومــن بيــنهم ولــداها، إلــى أن 

 .استشهد الإمام الحسين 
 

 ) تغطيهم الرمال.١(
) اسم المكان الذى وقعت فيه معركـة كـربلاء، ٢(

 والتى عرفت كذلك بموقعة الطف.
وحاضــنته.  انـت مــولاة النبـى ) أم أيمـن ك٣(

 وقد شهد لها أنها من أهل الجنة.
 ) العس بضم العين، القدح الكبير.٤(
) النشيج: الصوت مـع توجـع وبكـاء. والنحيـب ٥(

 البكاء بصوت طويل.
ا، أي: ضـربه ٦( ) خبطًا خبطًا: يقـال خبطـة خبطـً

 ضربًا شديدًا.
 منبتهم.  أي:) مغرس شيعته  ٧(
ا عنـده فهـو موتـور، تـرً وتره أي: جعل لـه و)  ٨(

 والموتور هو الذى قتل له قتيل فلم يدرك دمه.
) الميســم بالكســر، التــى يكــون بهــا الوســم أى ٩(

 العلامة.
شـرح  ) أي صدقت أم أيمن فيما حدثتك به، ثم١٠(

 لها ما يجرى عليها.
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ــي  ــى النب ــرائيل إل ــمية إس ــب تس تنس

حيث ترد في التوراة قصة   يعقوب  

أنـــه مفادهــا كمـــا جــاء بســـفر التكــوين 

ا ضــد رجــل حتــى مطلــع خــاض عراك ــً" 

ــة  ــي منطق ــد جــدول صــغير ف الفجــر عن

ولما رأى الرجــل   ،الأردن يدعى (يبوق)

 ،طلــب منــه أن يطلقــه  ، يقدر عليــهأنه لا

فباركــه  ،لا أطلقك حتى تباركني  :فقال له

لــن يــدعى اســمك يعقــوب مــن   :وقال لــه

ــل إســرائيل ،بعــد لأنــك صــارعت الله  ؛ب

 ".والناس وغلبت

ولفظـــة إســـرائيل كمـــا يشـــير رائـــد 

الدراسات العبرية الدكتور رشاد الشــامي 

 ،إشكالية الهويــة فــي إســرائيل(في كتابه  

ــين ســاميتين  )م١٩٩٧ ــة مــن كلمت مكون

و"إيل"   ،قديمتين هما "إسر بمعنى غلب" 

ــه أو الله ــبحت هـــذه  .أي الإلـ وقـــد أصـ

التسمية مصدر فخر من الناحيــة القوميــة 

لبني إسرائيل وأصبحوا ينسبون لأنفســهم 

"بيــت إســـرائيل" أو "آل  :لهــا فيقولـــون

ا مــا وكثيــرً   ،إسرائيل" أو "بني إسرائيل" 

"إســرائيل"   :ولــونيختصرون التعبير فيق

والاســـم العبـــري لفلســـطين هـــو  ،فقـــط

 "إيرتس يسرائيل" أي "أرض إسرائيل".

وبـــالرغم مـــن أن تيـــودور هرتـــزل 

ــيس  ــية ورئـ ــهيونية السياسـ ــيم الصـ زعـ

ــم  ــالمي الأول ل ــهيوني الع ــؤتمر الص الم

يتردد في تسمية كتابــه المتضــمن دعوتــه 

فــــإن الحركــــة  )دولــــة اليهــــود( هــــذه

عنــد الكتابــة الصهيونية آثرت وحرصت  

 )أرض إسرائيل(عن فلسطين أن تسميها  

ا علــى تأكيــد انتمــاء هــذه الأرض حرصــً 

 ،إلــى مــن يزعمــون أنهــم أســلافهم الأول

 وهم أبناء يعقوب أو بنو إسرائيل. 

وعندما أعلنت الصهيونية قيام دولتها 

في فلسطين في الخامس عشــر مــن مــايو 

 ،أطلقت عليها اسم إســرائيل  م١٩٤٨عام  

الأعــداد الأولــى مــن   الاسم في  وطبع هذا

ــا  ــوا عليه ــي أطلق ــدة الرســمية والت الجري

  .ا اسم إسرائيلأيضً 

ويحلــــل الــــدكتور رشــــاد الشــــامي 

) أســـباب تفضـــيل الصــــهاينة م١٩٩٧(

اســتخدام هــذا الاســم "دولــة إســرائيل" 

ــدلاً  ــدولتهم ب ــد ل ــذي كــان ق  مــن الاســم ال

اختـــاره تيـــودور هرتـــزل وهـــو "دولـــة 

 :اليهود" منها ما يلي

ــة -١ ــم الدول ــين اس ــق ب ــاد تناس  ،إيج

ــري ــو "أرض  والاســم العب لفلســطين وه

  .إسرائيل" 

ــة  -٢ إيثــار الصــفة العنصــرية الكامن

في اسم إسرائيل على الصفة الدينيــة فــي 

 لفظة اليهود. 

عدم الرغبة في التــذكير بالحــدود   -٣

القديمة لمملكة يهودا البائدة التي لــم تكــن 

فلسطين مــن تشمل إلا القسم الجنوبي من  

ا ا تاريخي̒ مما يمثل قيدً   ،دون ساحل البحر

للمطامع التوسعية الاستعمارية للصــهاينة 

الذي يريــدون أن يضــعوا تحــت قبضــتهم 

 أوسع رقعة ممكنة من الوطن العربي. 

وقد خلقت هذه التسمية عدة مشــكلات 

حيــث   ؛رجال التشريع اليهود  محقيقية أما
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ــت صــفة الإســرائيلي مــن الشــعب  انتقل

صــفة مــذكرة فــي العبريــة) إلــى الدولــة (

وهــو   ،(وهي صــفة مؤنثــة فــي العبريــة)

الانتقال الذي أدى إلى انطباق هذه الصفة 

علــى كــل مــن يقــيم داخــل إســرائيل مــن 

وأرغــم   ،العرب والمســلمين والمســيحيين

السلطات الإسرائيلية على اعتماد هــؤلاء 

العرب المقيمين فيها في عداد المــواطنين 

 ن بالجنسية الإسرائيلية. الذين يتمتعو

وذكـــر نيـــوبرجر تحديـــد الأصـــل 

 Zionismالتاريخي لكلمة صــهيونية 

 Zionفيقرر أنها هي الكلمة التوراتيــة  

ا ما استخدمت كمــرادف للقــدس التي غالبً 

ــرائيل ــب  ،وأرض إســ ــيف الكاتــ ويضــ

ــة الصـــهيوني أن الصـــهيو نية أيديولوجيـ

ــالم  ــود الع ــواق يه ــن " أش ــر ع ــي تعب الت

زيون أي تركزت حول وطنهم التاريخي  

ويرى الكاتب نفسه كما   .أرض إسرائيل" 

ــن  ــه عـ ــي كتابـ ــين فـ ــيد ياسـ ــير السـ يشـ

) أن م٢٠٠١الأســــطورة الصـــــهيونية (

أرض فلســـطين كانـــت مـــوطن الشـــعب 

اليهودي وهنــا صــيغت هــويتهم الروحيــة 

ــية ــة والسياس ــروا لأول  ،والديني ــا ظه هن

فيــة والتــي وخلقوا قيمهم الثقا  ،مرة كدولة

  .لها دلالة قومية وعالمية

ويحاول مؤرخو الصــهيونية العالميــة 

عبر كتابــاتهم تأســيس الأســطورة الدينيــة 

 ،والسياســية المؤكــدة لظهــور الصــهيونية

فيقرروا أن فكــرة الصــهيونية كمــا يــذكر 

ــين ( ــيد ياس  – ٢٨ص ص  ،م٢٠٠١الس

ــعب ٢٩ ــين الش ــة ب ــى العلاق ــد عل ) تعتم

ة بــدأت منــذ وهي صــل  ،اليهودي وأرضه

سنة حــين اســتقر إبــراهيم   ٤٠٠٠حوالي  

في كنعان والتي عرفت فيما بعــد بــأرض 

ومــن هنــا يمكــن اعتبــار أن  ،إســرائيل

مفهـــوم أرض إســـرائيل بالنســـبة للفكـــر 

ــعب  ــاريخي للشـ ــوطن التـ ــودي المـ اليهـ

اليهودي والاعتقاد بأن الحياة خارج هــذه 

ومــن   ،الأرض هي حيــاة مهجــر لا أكثــر

ــر أ ــت للنظـ ــَّ ن كُ الملفـ ــهيونية تـ اب الصـ

يعتبرون الصهيونية السياسية هي حركــة 

التحرر الــوطني للشــعب اليهــودي والتــي 

ظهرت في القرن التاسع عشر في ســياق 

ويمكــن رصــد بعــض   ،القومية الليبراليــة

ــور  ــذا الظهـ ــة بهـ ــداثيات المرتبطـ الإحـ

ــمي منهـــا أن الصـــهيونية كفكـــر  الرسـ

ــة  ــل لفشــل حرك ــرد فع ــر ك سياســي ظه

ــوير ال ــكلاه التن ــة بالهاس ــة المعروف يهودي

ــل مشـــكلة اليهـــود  ــي حاولـــت حـ والتـ

ــة ــو أن  ،التاريخي ــور ه ــذا الظه ــاد ه ومف

التحـــرر الشخصـــي والعدالـــة لا يمكـــن 

لأن المشـــكلات القوميـــة لا  ؛تحقيقهمـــا

 تحلها سوى حلول قومية. 

وأجهل مــا يمكننــا معرفتــه عــن فكــر 

مــؤرخي الصــهيونية هــو ذاتيــة الصــورة 

ــاريخي حيـــث إن ت ؛الذهنيـــة أكيـــدهم التـ

ــود بفلســطين  ــى وجــود اليه ــدي عل والعق

ــافلون الآخــر  ــم يتغ بشــكل شــرعي جعله

ا ويتناسون بصورة قصــدية وعمديــة تمامً 

وجود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ 

آلاف السنين، هذا هو ما دفع بعض قــادة 

إلــى   م١٩٦٧إسرائيل عقب نكســة يونيــو  

الزعم بأنه لا يوجد شــعب فلســطيني مــن 

 س. الأسا

لكن المثيــر للدهشــة أنــه رغــم تشــتت 

الفكر الصهيوني مــا بــين دينــي متطــرف 

إلا أنهــم   ؛ويميني معتــدل وثالــث علمــاني

ا فــي وحــدة الهــدف وهــو يشتركون جميعً 

تدشــين الصــهيونية كفــر سياســي ودينــي 

واجتماعي. ومن المحــزن ونحــن بصــدد 

الحديث عن حركــة الصــهيونية أن نعلــن 

ــأن ال ــرب بصــراحة وكشــف صــادق ب ع

ا فــي تحليــل بقــاء واســتقرار فشلوا جميع ــً

ــوة  ــذه القــ ــهيوني بهــ ــروع الصــ المشــ

 والامتداد!. 

والمشكلة الحقيقية التي تواجه العربي 

وهو بصــدد تفكيــك مصــطلح الصــهيونية 

واليهودية أنــه ينبغــي أن يحــدد بدقــة كنــه 

ــر  ــم أكث ــى فه ــل إل ــي يص ــطلح لك المص

ــة  ــة يهودي ــمات أي طائف ــائص وس لخص

ينتمــي لهــذا الكيــان  وأي شــخص يهــودي

 الصهيوني. 
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 .... ابنتي

 كيف كانت حالة المرأة قبل الإسلام؟  انظري

المرأة قبـل الإسـلام، أدنـى منزلـة مـن   كانت

أحقر العمال، كان الرجـل كسـلطان قـاهر، وهـي 

ا، ، ونسـجً كعامل حقير، عليها صنع البيوت غزلاً 

ورفعها في الإقامة وحلها عند الرحلة، حتى كـان 

ى أنـه أرفـع درجـة مـن المـرأة، أحقر العمال يـر

ــه ــك لمــا علي ــي  المــرأة وذل مــن دوام الضــعف ف

وعـدم القـدرة علـى   اع، الحمل، والوضع والرضـ

بد لهـا منـه، فكانـت فـي أشـد الحاجـة   جلب ما لا

إلى الرجل، تنزله منها منزلة الملـك المسـيطر أو 

الولي القادر، ودامـت يحصـنها الرجـل بحصـون 

ويـدفع عنهـا مـن   منيعة ليسـتقل بهـا دون غيـره، 

بمــا قــدر عليــه، فكانــت  -بنظــرة  وولــ -يريــدها 

حتـى فـي   ئونهالعامل الوحيد للرجل في جميع شـ

ــام  ــيته والقي ــة ماش ــزرع، وخدم ــد ال ــذر وحص ب

بجميع لوازمه في محل رعي ماشـيته ومزرعتـه 

 وفي بيته، هذا ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام.

يــرد علــى إكــرام بعــض النســاء اللاتــي  ولا

أو ولـدن   أسعدهن الحظ أن تزوجن بأهل اليسار، 

مع ما هـي فيـه   –لآباء مثرين، فإن المرأة منهن  

كأمة لزوجها وخادمة لولدها، وكـم   –من الترف  

مــن عامــل حقيــر، فــي بيــت مثــر متــنعم بأشــهى 

المأكل، وأجمل الملبس، وألين الفرش، ولكنه فـي 

ا أحقر منزلة، وأنا إنما أنظر إلى المسألة ملاحظ ـً

النسبة الواقعة بين الرجل والمرأة في حالي الفقـر 

 واليسار، حتى جاء الإسلام.

 .... ابنتي

 تعلمين منزلة المرأة في الإسلام؟  هل

الإســلام والمــرأة كالأمــة، حتــى كانــت  جــاء

ا حزن أهلها، واهـتم أبوهـا أن المرأة إذا ولدت بنتً 

بعض النسـاء مـن يدفنها حية، ولا عبرة لما حل لـ

التعظــيم عنــد مــن اســتعبدتهم الشــهوة فانقــادوا 

 عـن نساء، فـإن ذلـك لا تخلـو منـه قريـة فضـلاً لل

أحكامـه  زفي كتابـه العزيـ المجتمع، أنزل الله 

ع يـالمقدسة، فجعل الرجل والمـرأة سـواء فـي جم

ــة  ــادة والمعامل ــدة والعب ــث العقي ــن حي أحكامــه، م

ومنزلتهــا  بحقيقــة المــرأة والأخــلاق، ولعلمــه 

لأنه هـو الخـالق سـبحانه،   ؛ من الوجود، وضعفها

أسقط عنها الصلاة زمن الحيض وزمن الوضـع، 

ــيض ــة زمــن الح ــروط مخصوص ــيام بش  ، والص

سقط عنها شهود الجمعـة أوالوضع والرضاعة، و

إلا مع محـرم أو   –والجماعة، وأسقط عنها الحج  

سقط عنها الجهاد، وأسقط عنهـا النفقـة أو  –زوج  

وكلف الوالـد أو الـزوج أو   –نفسها    ىلحتى ع  –

ــك لعلمــه  ــة عليهــا، ذل ــر بالنفق ــه  الأخ الكبي أن

 ينا وشــرايخلقهــا أضــعف مــن الرجــل عظامــً 

ــل والوضــع والرضــاع،  وأودجــة، وأعــدها للحم

تنتابها الأمراض في كل شـهر مـرتين بـالحيض، 

ا تنتابـه الاضـطرابات، وتنتهـك هي أن شخصً وبد

وتهــدده الأمــراض قــواه فــي الوظــائف الحيويــة، 

سقة، لا طول حياته في أدوار متعاقبة وأزمنة متنا

ا، ا، وشـــدته عجـــزً بـــد وأن تصـــير قوتـــه ضـــعفً 

 ا.وصحته سقمً 

هي حال المـرأة بالنسـبة للرجـل، ولقـد   وهذه

أتــت الشــرائع الســماوية، مثبتــة لمــا هــو حاصــل 

بــالفطرة منــذ الأيــام الخاليــة، حتــى جــاء المســيح 

  فــي المجتمـع، فلــم فلـم يجعـل للمــرأة قيمـة

حظـر علـى الرجـل أن يتـزوج المطلقـة،   يتزوج، 

حتى صارت في عين أتباعه كـالمرض المعـدي، 



  

   

 ِ َّစ ُول الَ رَســُ ه وأنــا خيــرُكم (: قــَ خيــرُكم خيــرُكم لأهلــِ

 .)لأهلي، ما أكرمَ النسِّاءَ إلاَّ كريمٌ ولا أهانَهنَّ إلا لئيمٌ 

 -ابن عساكر في تاريخ دمشق رواه  -                       
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

        



ه وبلغ من نظره إليها بالاحتقار، أنه وقد جاءته أمُّ 

وإخوته أبـى مقـابلتهم، وقـال: لا أم لـي ولا إخـوة 

ــوع  ــه الصــلاة والســلام لين ــه جــاء علي ــي، وكأن ل

ــ ــل الإنس ــة، فيجع ــور الطبيعي ــالأم ــع م  نان ينخل

إنسانيته التي هو بهـا نـوع مـن الحيوانـات، حتـى 

يتخلى عن البشرية ولوازمها، ولا يخفي مـا ينـتج 

عـن هـذا مـن خــراب العمـران، وضـياع الحكمــة 

الإلهية في خلق الإنسان، وجاء الإسلام فأنزل الله 

ا لمـا للمـرأة مـن الفضـل، تعالى في القـرآن منبه ـً

ا اوقال سبحانه:   ا أيَُّهـَ اسُ اتَّق ـُيـَ ذِي لنـَّ مُ الَّـ وا رَبَّكـُ

ثَّ  ا وَبَـ ا زَوْجَهـَ قَ مِنْهـَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلـَ

ذِي  َ الـــَّ َّစ وا اءً وَاتَّقـــُ الاً كَثِيـــرًا وَنِســـَ ا رِجـــَ مِنْهُمـــَ

ا يْكُمْ رَقِيبًـ انَ عَلَـ َ كـَ َّစ َّتسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأْرَْحَامَ إِن 
 .)١  :(النساء

أنه خلق المرأة من الرجـل فلـو ،  لنا    ينبف

نظرنا بعين البصيرة إلـى أن المـرأة مـن الرجـل، 

وإلى الوظـائف الحيويـة القائمـة بهـا المـرأة، مـن 

ا حيض وحمـل، وولادة ورضـاعة، ثبـت لنـا جلي ـ̒

انحطاط المـرأة عـن الرجـل فـي الجسـم والعقـل، 

 اتهاوذلك لأن خلقها من الرجل يستلزم عدم مساو

ا لم تخلق منه بطريـق التناسـل، بـل لك لأنهله، وذ

بأخذ جزء منه بقـدرة الله تعـالى فهـي كجـزء مـن 

الرجـل، ولأن جميــع هــذه المظـاهر الحيويــة ممــا 

يــؤثر علــى جســمها وعلــى نظامهــا العصــبي، 

ويجعلها في حاجـة لهـا، مـن التهـيج والانفعـالات 

النفسانية، والاضطراب العقلي يجعلهـا لا تسـاوي 

هي، حيـث أن أي اضـطراب أمر بدوهذا    لرجل، ا

فــي وظــائف الجســم، يجعــل الإنســان غيــر مالــك 

ا   :ا، قـال  لقواه العقلية تمامـً  هُ وَهْنًـ هُ أمُـُّ حَمَلَتـْ

امَيْنِ  ي عـَ الهُُ فـِ نٍ وَفصِـَ )، ١٤ :(لقمـان  عَلَى وَهـْ

ا  :وقال   عَتْهُ كُرْهـً ا وَوَضـَ هُ كُرْهـً  حَمَلَتْهُ أمُـُّ
ــاف ــين الله ١٥ :(الأحقــ ــل  )، بــ ــدة الحمــ مــ

ــً  ــدير، منع ــل تق ــى أق ا لســوء الظــن والفصــال عل

بالمرأة، حتى يتحقـق الرجـل أن أقـل مـدة الحمـل 

شهر، ولو تزوج امـرأة ووضـعت بعـد سـتة أستة  

لأن الغالب فـي الحمـل   ؛ أشهر لا يسيء الظن بها

 .تسعة أشهر

يحسن أن أورد ما بـه تتـروح النفـوس:   هناو

مير المؤمنين سيدنا عمـر بـن رفع رجل امرأته لأ

، فقــال: إن امرأتــي ولــدت لســتة الخطــاب 

ــر المــؤمنين  ــأمر أمي بإقامــة الحــد  أشــهر، ف

بـن أبـي طالـب كـرم   عليها، فبلغ ذلك سيدنا علـيَّ 

الله وجهــه، فحكــم بــأن الولــد للرجــل وأن المــرأة 

أميـر المـؤمنين الحجـة، فقـال:   هعفيفة، وطلب من

هْرًاوَحَمْلُ قال الله تعالى:   ونَ شـَ  هُ وَفِصَالهُُ ثلاََثُـ
دَاتُ  :) ، وقـــــال ١٥ :(الأحقـــــاف وَالْوَالـــــِ

امِليَْنِ  وْليَْنِ كـــَ نَّ حـــَ عْنَ أوَْلاَدَهـــُ  :(البقـــرة يرُْضـــِ

كـان   ا) فإذا أسقطنا حولين من ثلاثـين شـهرً ٢٣٣

الباقي ستة أشهر، فكبـر سـيدنا عمـر، وقـال: كـاد 

 .عمر يهلك لولا علي 
ا فــي أة تمكــث ثلاثــين شــهرً كانــت المــر فــإذا

عناء مع ما هي قائمة به مـن واجباتهـا المنزليـة، 

وبعـــد فطـــام الولـــد تكـــون وليتـــه فـــي حركاتـــه 

وسكناته، حتى يسـتقل بنفسـه فـي السـنة السـابعة، 

وقد تحمل في الرضاع أو بعد الفطام، فتكون أيـام 

تتخللهــا الأمــراض مــن  –مــع ضــعفها  –حياتهــا 

فـلا يمكنهـا فـي   وتربية وحـيض،   ، حمل ورضاع

ــل ــون كالرج ــذا أن تك ــها  لأن الله  ؛ ه خصص

للنوع، فإذا قامـت المـرأة بمـا خصصـها   لهذا بقاءً 

على الوجه الذي يرضـيه سـبحانه،   به خالقها  

  Ϳفقد قامت بالواجب عليها وأكمـل، لـذلك فـا 
والنعـيم   لرضـوانرفعها من حيث نيـل الفضـل وا

 الْمُسْلِمِينَ إِنَّ   :الأبدي إلى مقام الرجل، فقال  

انتِِينَ  ــَ اتِ وَالْقـ ــَ ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـ ــُ لِمَاتِ وَالْمـ ــْ وَالْمُسـ

ابِرِينَ  ــَّ ادِقَاتِ وَالص ــَّ ادِقِينَ وَالص ــَّ اتِ وَالص ــَ وَالْقَانِت

قِينَ  دِّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصَـَ وَالصَّ

ائِمِينَ وَا قَاتِ وَالصَّ افظِِينَ وَالْمُتصََدِّ ائِمَاتِ وَالْحـَ لصـَّ

ــرًا  َ كَثِيــ َّစ َــذَّاكِرِين اتِ وَالــ ــَ رُوجَهُمْ وَالْحَافظِــ ــُ فــ

ا رًا عَظِيمـً رَةً وَأجَـْ مْ مَغْفـِ ُ لَهـُ َّစ َّد  وَالـذَّاكِرَاتِ أعَـَ
 .)٣٥  :(الأحزاب

فـي  المسلم والمسـلمة سـواء عنـده   فجعل

نيــل الفضــل العظــيم، ثــم أمــر الرجــل بــأن يقــوم 

ا، قـال تعـالى: ة بما لا بد منه لها وأكمل حتمً للمرأ

 ُوَمَتِّعوُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه

نِينَ  ى الْمُحْسـِ ا عَلَـ  :(البقـرة مَتاَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَق̒ـ

) ولم يوجب عليها أن ترضع ابنهـا لزوجهـا ٢٣٦

ابنه إذا أبت ذلك، وأوجب على الرجل أن يرضع  

ا لمنزلـة المـرأة وتعظيمـً   ءعـلاإبالأجرة، كل ذلك  

فـي السـنة   لها في الإسلام، وبـين رسـول الله  

المطهرة ما يجب على الرجـل للمـرأة حتـى قـال: 

خيركم لأهله وأنـا خيـركم لأهلـي) ومـن   كم(خير

إكرامه سبحانه للمـرأة أن جعـل الطـلاق، وجعـل 

 ا لعسـرللحاكم أن يطلق المـرأة مـن زوجهـا قهـرً 

النفقة، أو لفقد عضو الذكورة قبل الدخول بها، أو 

لسوء العشرة، وقد أمـر الإسـلام بحسـن العشـرة، 

دَةٍ قـال تعـالى:  سٍ وَاحــِ نْ نَفـْ مْ مـِ ذِي خَلَقَكـُ وَ الَّـ هُـ

ا كُنَ إلِيَْهــَ ا لِيَســْ ا زَوْجَهــَ لَ مِنْهــَ  :(الأعــراف وَجَعــَ

ــام ١٨٩ ــم يرفــع تعــالى المــرأة إلــى مق ) هــذا، ول

 بمـا تقـوم بـه مـن أنـواع القربـات، ولا رجل إلالا

قربة إلا بعلم، ولا علـم إلا بتعلـيم، وهنـا ثبـت أن 

المرأة وجـب أن تـتعلم، ولكـن يجـب أن نبـين مـا 

ا، ومـن الـذي يعلمهـا ويباشـر تتعلمه المرأة شرعً 

 ذلك منها.
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ا داخل اجتماع المجلس الوزاري المصغر  ا مدويً ، أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، تحذيرً وفي خضم هذا التوتر

 (الكابينت). 

 متراكمة في نقص القوى البشرية.  ا إلى أزماتوقال زامير صراحة: «الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الانهيار من الداخل»، مشيرً 

الاحتياط، محذرً  قوات  الاحتياوأضاف: «لن تصمد»  قانون  تعديل  الحريديم، وعدم  تجنيد  قوانين  إقرار  الخدمة  ا من عدم  تمديد  وعدم  ط، 

 الإلزامية. 

ا على تنفيذ مهامه حتى في الظروف الاعتيادية» خلال وقت غير بعيد،  إن الجيش «لن يكون قادرً  :أعلام حمراء»، قائلاً  ١٠ورفع زامير «

 ط ضغط غير مسبوق على جبهات غزة ولبنان وسوريا والضفة. وس

حسبما نقلت «يديعوت أحرونوت»: «رئيس الأركان يحذر من    ، وقالرد زعيم المعارضة يائير لابيد بقوة على تصريحات رئيس الأركان

 والحكومة تتجاهل».  –نهيار الجيش ا

ا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات  بأنها لم تكن على علم»، مؤكدً وأضاف: «الحكومة لن تتمكن في الكارثة القادمة من الادعاء  

 الوضع. اعتبر لابيد أن التحذيرات المتكررة تكشف فشل الحكومة في معالجة الأزمة الداخلية للجيش. 

الوضع بـ«نحن مدمرون. نعيش في  عمدة تل أبيب رون هولدائي  ، فوصف  الديات في تل أبيب والشمال غضبً من جانبهم، انفجر رؤساء الب 

 عاني الآن؟ نحن الشعب المختار!». الملاجئ منذ أسابيع. لماذا نحن بالضبط من ي 

 أشار إلى أضرار مباشرة من الصواريخ الإيرانية، ودعا إلى وقف النزوح الداخلي. و

من أن المدينة فقدت  ، محذرًا  ني وليس حزب الله»ن الدولة تحارب أما عمدة كريات شمونة أفيخاي شتيرن، فقد هاجم الحكومة بشدة: «أشعر أ

طالب بإخلاء  ، و أفراد» خلال شهر  ١٠ا ألا يبقى فيها سوى «ا، متوقعً ألفً   ٢٤آلاف من أصل    ١٠سكانها بشكل غير مسبوق، إذ لم يبق سوى  

 منزل غير محمي، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.  ٤٧٠٠فوري لـ

مارغاليوت) انضموا  رئيس مستوطنة  شمالية أخرى مثل موشيه دافيدوفيتش (رئيس مجلس ماته أشير) وروي إيتان دافيدي (رؤساء بلديات  

 ا على ورق، ومحذرين: «سنهجر إذا لم تتدخلوا». إلى الهجوم، متهمين الحكومة بترك خطة «درع الشمال» حبرً 

يرى فيها مراقبون بداية نهاية للكيان تحت وطأة الحرب المتعددة الجبهات  يعكس الغضب الشعبي والرسمي حالة انهيار داخلي متسارعة،  و

 س بالخراب والدمار والهارب من قضايا الفساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.و، التي تسبب فيها المهووالأزمات الداخلية
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، وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني رسالة تاريخية مؤثرة مكونة من ستة بنود إلى  م٢٠٢٦مارس    ١٦في  

 الإسلامية». لعالم وحكومات الدول «المسلمين في أنحاء ا

جاءت الرسالة في خضم الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث اتهم لاريجاني «العدوان  

 .الصهيوني المخادع» الذي وقع أثناء المفاوضات بهدف تفكيك إيران، وأسفر عن استشهاد قادة كبار ومدنيين وعسكريين-الأمريكي

لاريجا «مأزق  أكد  في  المعتدين  أدخل  مما  صلبة»،  وإسلامية  وطنية  بـ«مقاومة  العدوان  هذا  واجهت  إيران  أن  الرسالة  في  ني 

إنها لم تقدم سوى «مواقف سياسية محدودة» دون دعم حقيقي للشعب    :ستراتيجي». وانتقد بشدة صمت معظم الحكومات الإسلامية، قائلاً إ

 ». : «فأي إسلام هذا؟ ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»، متسائلاً من سمع رجلاً الإيراني. واستشهد بحديث نبوي شريف: «

جانب  ووضع لاريجاني المسلمين أمام خيار واضح: «اليوم تقف أمريكا وإسرائيل في جانب، وتقف إيران المسلمة وقوى المقاومة في  

فإلى أي جانب تقفون؟» ا أن أمريكا «لا وفاء لها» وأن  دعا الحكومات الإسلامية إلى التفكير في مستقبل العالم الإسلامي، مؤكدً ، وآخر.. 

 كم»، وأن إيران تقدم «نصيحة صادقة» ولا تسعى للهيمنة.إسرائيل «عدو ل

 ». ختم الرسالة بالتأكيد على أن «وحدة الأمة قادرة على ضمان الأمن والتقدم والاستقلال لجميع الشعوب الإسلامية

، اغتيال علي  م٢٠٢٦مارس    ١٧الإسرائيلي، في    الاحتلال   جيش الرسالة الاستنهاضية حتى أعلن    لم تمضِ ساعات قليلة على نشر هذه

بأنه «القائد الفعلي» أو   إلى جانب قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني. وصف لاريجاني  لاريجاني في ضربة جوية استهدفت طهران، 

ا استشهاده، معتبرة العملية  ران لاحقً أكدت إي ، والمرشد الأعلى علي خامنئي سابقً «العمود الرئيسي» في إدارة الحرب الإيرانية بعد استشهاد ا

 .جريمة إسرائيلية جديدة في سلسلة الاغتيالات التي تستهدف القيادات الإيرانية

أو حكوم المسلمين  ملموس من  دعم  أو  فعلي  رد  ليتلقى أي  بفرصة  يحظَ لاريجاني  أطلقهلم  الذي  النداء  قوة  جاء الاغتيال  ،  اتهم، رغم 

 كات أي صوت يدعو للوحدة الإسلامية ونصرة إيران. كرسالة واضحة من إسرائيل لإس

 
 

 
الأمريكي  والضعف  الارتباك  حالة  يعكس  تطور  ترامب -في  دونالد  الأمريكي  الرئيس  أصدر  الإيراني،  الصمود  أمام  الإسرائيلي 

 .م٢٠٢٦متكررة خلال أيام قليلة في مارس سلسلة تهديدات متتالية سرعان ما تحولت إلى تراجعات 

لطاقة ا بتدمير منشآت اساعة فقط لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مهددً   ٤٨مارس بإعطاء إيران مهلة    ٢٢بدأ ترامب في  

مرة أخرى، لم  و ،  ا»المحادثات «تسير بشكل جيد جد̒ ا أن  أيام، مدعيً   ٥مارس، مدد المهلة إلى    ٢٣في    ، ثمالإيرانية. لم تستجب طهران 

 .تستجب إيران 

ا أن التمديد جاء «بناءً على طلب إيراني»، وأكد أن أبريل، مدعيً   ٦مارس، أعلن ترامب منح إيران مهلة إضافية حتى    ٢٧وفي  

التخبط  ، في وقت  ادثات مستمرة وتسير بشكل ممتاز»«المح الإسرائيلية المكثفة في كسر  -الضربات الأمريكية  في ظل فشل يأتي هذا 

رغم الادعاءات الأمريكية بتدمير جزء كبير من القدرات الإيرانية، إلا أن طهران واصلت ، فإيران أو إجبارها على الاستسلام  رادةإ

 .ا بأصول أمريكية حساسة السيطرة على مضيق هرمز، وردت بضربات دقيقة ألحقت أضرارً 

واشنطن  مع  مفاوضات  أي  وجود  قاطع  بشكل  إيران  نفت  جهتها،  و من  «لا ،  أن  عراقجي  عباس  الإيراني  الخارجية  وزير   أكد 

 ا تصريحات ترامب محاولة للهروب من «المستنقع» الذي وقع فيه الأمريكيون والإسرائيليون. مفاوضات جارية ولا نية لها»، معتبرً 

تقبل  و  أنها لن  النار، وأكدت  النار إلا  رفضت طهران أي خطط أمريكية لوقف إطلاق  ط أساسية: وقف  بخمسة شرو وقف إطلاق 

كامل للعدوان والاغتيالات، إنشاء آليات ملموسة تضمن عدم تكرار الحرب، دفع تعويضات واضحة عن الأضرار، إنهاء القتال على  

جميع الجبهات بما في ذلك مع جماعات المقاومة (مثل حزب الله في لبنان)، والاعتراف الدولي بحقها السيادي الكامل في السيطرة على  

هر من  مضيق  خطة  الأمريكي  الجانب  يفرض  المقابل،  في  الالتزامات.  لتنفيذ  كضمانة  النووي  بندً   ١٥مز  البرنامج  تفكيك  تشمل  ا 

تقييد برنامج و   ،تفكيك منشآت نووية رئيسيةو ،  تسليم مخزون اليورانيوم المخصب و ،  اوقف تخصيب اليورانيوم نهائي̒ و الإيراني بالكامل،  

 المقاومة»، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون سيطرة إيرانية.   دعم لـ«محوروقف الو الصواريخ الباليستية، 
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أكتوبر   في  الشاملة  الحرب  اندلاع  أكتوبر  م٢٠٢٣منذ  في  لبنان  لجنوب  الإسرائيلي  البري  الغزو  مع  وتصاعدها  ثم م٢٠٢٤،   ،

 ائر فادحة على الجبهة اللبنانية.الإسرائيلي خس، تكبد الجيش بعد انضمام حزب الله لإيران  م٢٠٢٦تجددها بشكل حاد في مارس 

آخرين خلال عملية الغزو الأولى وحدها، بينما   ٩٠٠ا وأصُيب أكثر من  جندي̒   ٦٠ا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، قتُل نحو  وفقً 

 أعلن حزب الله تنفيذ آلاف العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

من  الأولى  المرحلة  (   في  بمقتل  م٢٠٢٤الغزو  الإسرائيلي  الجيش  أقر  البرية،  جندي̒   ٩٥)،  العمليات  من  فقط  واحد  شهر  خلال  ا 

طائرات مسيرة. أما حزب الله، فقد   ٤دبابة ميركافا وإسقاط    ٣٨ عن تدمير أو إعطاب  ا، فضلاً ا وجندي̒ ضابطً   ٧٥٠وإصابة أكثر من  

تقرير شامل عن   من «معركة  يومً   ٧٢أعلن في  تنفيذ  ا  البأس»  أكثر من    ١٦٦٦أولي  أوقعت  إسرائيلي̒ قتيلاً   ١٣٠عملية،  و     ١٢٥٠ا 

 مركز قيادة.  ٥٥آلية عسكرية و  ٧٦ا، مع استهداف جريحً 

القتال في مارس   النزيف مجددً م٢٠٢٦مع تجدد  ارتفع  مقتل  ،  الجيش الإسرائيلي  أعلن  لبنان،   ٣-٢ا.  اشتباكات جنوب  في  جنود 

 وحدات النخبة مثل غولاني وإيغوز.وا في كمائن منفصلة قرب الأنفاق، من بينهم ضباط في جنود قتُل ٨ونشر أسماء 

 . جنود بجروح خطيرة جراء صاروخ حزب الله  ٥ا في كمائن مضادة للدروع، و جندي̒  ١٤كما أصيب 

 ، أفادت تقارير بمقتل جندي إضافي في كمين قرب الحدود. م٢٠٢٦مارس  ٢٦في 

التي تعُتبر من أحدث الدروع في    –حزب الله تدمير عشرات الدبابات الميركافا  ، فقد دمر  اي الأكثر إيلامً ئر المادية، فهأما الخسا

أعلن تدمير  م٢٠٢٦مارس    ٢٦في كمائن محكمة. في يوم واحد (  –العالم   في كمينين منفصلين    D٩دبابة ميركافا وجرافات    ٢١)، 

 ا على الأقدام. ا أجبر القوات الإسرائيلية على الانسحاب سيرً دير سريان، مم - وطيبة ،القنطرة - على محوري طيبة

جو. -ساعة سابقة، وإصابة مروحيات إجلاء وطائرات مقاتلة بصواريخ أرض  ٤٨في    D٩دبابات وجرافة    ١٠كما أبُلغ عن تدمير  

 ، مع إقرار إسرائيلي بأضرار جماعية من رؤوس حربية عنقودية.ات المدرع و في المجمل، تقُدر خسائر الآليات بعشرات الدبابات 

 وإيران.  والعراقالأبعاد تشمل غزة  يأتي ذلك وسط ضغط غير مسبوق على الجيش الإسرائيلي، الذي يواجه جبهة متعددة

الجبهة الشمالية تجاوزت   الجنود في لبنان)، مع عشرات  قتيلاً   ٨٧الخسائر البشرية التراكمية على   من قوات الأمن (بما في ذلك 

هللالإسر  المستوطنين  حزب  بصواريخ  قتُلوا  أدى    ،ائيليين  مما  متكرر،  بعضها  الحالات،  آلاف  فتتجاوز  الإصابات،  إرهاق  أما  إلى 

 وحدات الاحتياط ومستشفيات الجيش. 

يُعزى جزء كبير من هذه الخسائر إلى تكتيكات حزب الله المتطورة: كمائن مضادة للدروع باستخدام صواريخ موجهة وطائرات  

 ا باتجاه الشمال الإسرائيلي.ومي̒ مسيرة، بالإضافة إلى إطلاق مئات الصواريخ ي

الميداني ي  ٢٧٦٢حو  نل آلاف من مقاتلي حزب الله (رغم الادعاءات الإسرائيلية بمقت الواقع  الغزو الأول)، إلا أن  كشف عن  في 

 في السيطرة الكاملة على قرى حدودية، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.جيش الاحتلال صعوبة التقدم، حيث فشل 

إسرائيل    بدأت  الخسائر،  نزيف  وقف  اللمحاولة  نهر  جنوب  منطقة  بعزل  عن  اللبنانيليطاني  الأراضي  خلال  اقي  من  تدمير ة، 

 .قطع خطوط الإمداد والتواصل بين الجنوب والشماللجسور حيوية مثل جسر القاسمية ثم جسر الدلافة، 
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

علــىّ   المجدد الأول السيد  أمير المؤمنين الإمامقال  

رَبْتمُْ (: بــن أبــى طالــب ا وْ ضــَ سٍ لــَ يكُمْ بِخَمــْ أوُصــِ

بِلِ لكََانتَْ لِذَلِكَ أهَْلاً  نْكُمْ   :إِليَْهَا آبَاطَ الإِْ لاَ يَرْجُوَنَّ أحََدٌ مــِ

نْكُمْ إِذَا   ،ذنَْبَهُ وَلاَ يَخَافَنَّ إلاَِّ    ،إلاَِّ رَبَّهُ  وَلاَ يَسْتحَِيَنَّ أحََدٌ مــِ

ا لاَ يعَْلَمُ أنَْ يَقوُلَ لاَ أعَْلَمُ  وَلاَ يَسْتحَِيَنَّ أحََدٌ إِذَا   ،سُئِلَ عَمَّ

بْرَ   ،ءَ أنَْ يَتعََلَّمَهُ لَمْ يعَْلَمِ الشَّيْ  إنَِّ الصــَّ بْرِ فــَ وَعَليَْكُمْ بِالصَّ

أسِْ   يمَانِ كَالرَّ دٍ لاَ   ،مِنَ الْجَسَدِ مِنَ الإِْ ي جَســَ رَ فــِ وَلاَ خَيــْ

 ).وَلاَ فِي إِيمَانٍ لاَ صَبْرَ مَعَهُ  ،رَأسَْ مَعَهُ 



قــال الإمــام المجــدد الثــاني الســيد جعفــر الصــادق 

: )تعلق قلبه بثلاث خصال:    ؛من تعلق قلبه بالدنيا

 ).لا يفنى، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينال همٌّ 



: علي الهادي    قال الإمام المجدد الثالث السيد

ابقوا النعم بحســن مجاورتهــا، والتمســوا الزيــادة فيهــا (

ــا  ــيء لم ــل ش ــنفس أقب ــوا أن ال ــا، واعلم ــكر عليه بالش

فاحملوها علــى مطيــة  ؛أعطيت، وامنع شيء لما منعت

 ).لا تبطي


لرفــاعي الســيد أحمــد ا المجــدد الخــامس  قال الإمام

) : ِم بــه ا لــيسَ لكــُ أي سادة لا تضُيّعوا أوقــاتكَُم بمِــَ

حفظــوا اراحة فمَا مضَى نَفسٌَ إلا وهو مَعدودٌ علــيكُم،  

 فإذا  ،أوقاتكَُم فإنَّ الوقتَ مِنْ أعزّ الأشياء وكذلكَ القَلب

نكُم الفوائــد،  ت مــِ أهملتمُ الوقتَ وضيَّعتمُُ القلبَ فقد ذهَبــَ

وؤُها الذُّنوبَ تعُمِي القلوبَ وتسُ ــَلموا أنَّ  واع دُهَا وتسَــُ وِّ

 ).وتمُرِضُها


المجدد السادس السيد إبراهيم الدســوقي   قال الإمام

) :تبــاع نبيــه ااعلم يا ولــدى أن الله مــا أمــرك إلا ب

 ، ــدنيا وقــد نهــاك عــن كــل شــىء يؤذيــك فــى ال

 ).تخالفه فما بالك ؛والآخرة


الإمــام المجــدد الســيد اث المحمديين  رَّ خاتم الوُ قال  

لُ ( محمــد ماضــى أبــو العــزائم رضــوان الله عليــه: أثَْقــَ

فُّ  حِينَ، وَأخَــَ شَيْءٍ عَلَى النُّفوُسِ الْخَبِيثةَِ: نصُْحُ النَّاصــِ

يْءٍ لهَ ــَ بُّ شــَ ةُ شَيْءٍ عَليَْهَا: مَدْحُ الْمُنَافقِِينَ، وَأحَــَ ا: نمَِيمــَ

كَ هَلاَ  ــِ ي ذَل ــِ امِينَ، وَف ــَّ ــدُّنْيَا النَّم ي ال ــِ رَانهَُا ف ــْ ا وَخُس ــَ كُه

ينِ   ).وَالدِّ



  

 

 




بأن ينوى أن يعتمر أو   ،يَّةُ وهى فريضةالنِّ 

ا لوجهـه الكـريم ا  ،يحُجَّ Ϳ تعـالى مخلصـً مبتغيًـ

 فضله ورضوانه.


 .الاغتسال وهو سنة :أولاً 

 .اضً أي ة صلاة ركعتين وهما سنَّ  :ثانيًا

هـا ومخيطِ   الثيـابِ   من محـيطِ   دُ رُّ جَ التَّ   :ثالثاً

 سَ بِ ا ل ــَمَ هُ فــإن لــم يجــدْ  ،نِ يْ وفَ رُ ع ــْالمَ  نيْ ل ــَعْ إلا النَّ 

 سُ بَ ل ــْيَ وَ  ،بِ قــِ تحــت العَ  ا إلــىهــَ عِ طْ بعــد قَ  اءً ذَ حــِ 

 .بٌ اجِ وَ  دُ رُّ جَ والتَّ  ،اءً دَ رِ ا وَ إزارً 

ا ــً ــة :رابعـ ــَ يُ وَ  ،التلبيـ ــد  نُّ سـ ــون عنـ أن تكـ

ــوبِ  ــىِ أو ا ،الركـ ــةِ  لمشـ ــفينةِ  أو حركـ أو  السـ

 .دِ رُّ جَ التَّ  بعد تمامِ  الطائرةِ 


 ،كَ ي ـْبَّ لَ   كَ ل ـَ  يكَ رِ  ش ـَلاَ   كَ يْ بَّ لَ   ،كَ يْ بَّ لَ   مَّ هُ اللَّ   كَ يْ بَّ لَ 

 .كَ لَ  يكَ رِ  شَ لاَ  كَ لْ مُ الْ وَ  كَ لَ  ةَ مَ عْ النِّ وَ  دَ مْ حَ الْ  نَّ إِ 

 :وله أن يقول

 َʤْإِع ʥَॽْhََّل ʥَॽْhََّالʙَʽــــ ـ ِr ْ̋  امًا وَتَ
ــــʙَʽا  لʥَॽْhََّ لʥَॽْhََّ إِقʛَْارًا وَتʨَْحِـ

 أَنْ أَنَالَ رِضَا يلʥَॽْhََّ رȃَِّى أعَِــ ـِّ̒
َ̋لُ إِخْلاَ ȑَ مʨَْلاَ   صًا وَتَفْـــʙَȄʛِا  أعَْ

ــــهَةً  ɦَِ̒ى فَامَْ̒حْ مʨَُاجَ  لʥَॽْhََّ وَفَّقْ
ُhـــ ـ  ʨدَا أَحॽَْا بِهَا فَأَرȐَ بĎʛَا وَمَعْ

ـ ـِ̒ ْɹ ʛَمًا  يلʥَॽْhََّ لʥَॽْhََّ فَامَْ̒ َؗ  الʛِّضَا 
 ِʙَّ̔ا سَــǽَ َل ْ́ ʙِيʙَا  ȑوَالْفَ ْr لِ تَ ْ́  Ǽِالْفَ

 Ǽِعَاʡِـــفَةٍ  يلʥَॽْhََّ أَقhِْلْ عَلَى الʛَّاجِ 
ʨدَا   ُy ʨُhبَ مَقْ ْɹ َ̋  أَنَّى أَرȐَ وَجْهʥََ الْ


 ،عليــهِ  اللهُ  هُ ردَ بمــا أو ىَ ى لــه أن يلب ــِّوالملب ــِّ

 ويرفـعَ   ،ومالـكٍ   عند أبـى حنيفـةَ   واجبةٌ   ةُ يَ بِ لْ والتَّ 

ا عنــد ه ــَوتكرارُ  ،هُ تضــرُّ  لا ه بهــا بحالــةٍ صــوتَ 

 ؛اجُّ حـَ أو الْ   ا المعتمـرُ هَ يمَ ويدِ   ،واجبٌ   المناسباتِ 

 مـن الحـرمِ   بَ رُ فـإذا ق ـَ  ،من الحـرمِ   بَ رُ قْ ى يَ حتَّ 

 .افِ وَ بالطَّ  أَ دَ تَ ا وابْ هَ تركَ 

 دَ ن ـْعِ  احٌ ب ـَمُ  ةِ يَ بِ لْ وقبل التَّ   الغسلِ   دَ عْ بَ   يبُ والطِّ 

 .هُ دَ نْ عِ  الإحرامِ  دَ عْ بَ  مُ ويحرُ  ،مالك إلا  ةِ ثَ لاَ الثَّ 


ــْ ويَ  ــَ عَ  مُ رُ ح ــْ مُ ى الْ ل ــَ والنِّ  ،دُ يْ الصــَّ  مِ رِ ح  ،اءُ س

 

   ةَ الإسـلام سماحة مولانا الإمـام المجـدد حُجـَّ
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كم -أبو العزائم    ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ
علمنـا  -وجعلكم وليا̒ مرشدًا لطلاب العلم النـافع 

أن أركان الحج أربعة هى: الإحـرام، والطـواف، 
فنرجــــو مــــن والســـعى، والحضــــور بعرفـــة، 

ــم الصــحيح لهــذه  ــان الحك ــرم ببي ســماحتكم التك
الأركـــان الأربعـــة، ومـــا يتعلـــق منهـــا بالقلـــب 

 والجسم، والمحرمات والفرائض بها.
 فأجاب سماحته قائلاً:                             
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ــَّ  ــَّ  يجُ وِ زْ والتـ ــْ عِ  يـــبُ والطِّ  ،جُ وُّ زَ والتـ  ،مالـــك دَ نـ

 ،يطِ خــِ مَ الْ وَ  يطِ حــِ المُ  سُ بْ لــُ وَ  ،ةٍ وَ هْ شــَ بِ  سُ مــْ واللَّ 

إذا   يلِ اوِ رَ السـَّ   سَ بْ ل ـُ  وأبو حنيفةَ   ىُّ عِ افِ الشَّ   زَ وَّ جَ وَ 

 ولـو سِ أْ الـرَّ  نِ ع ـَ  عٍ ف ـِتَ رْ مُ بِ   لُ لُّـ ظَ والتَّ   ،الإزارُ   دَ قَ فَ 

 تٍ اب ـِثَ  بِ إلاَّ   مُ رِ حْ مُ الْ   لُ لَّ ظَ تَ وعند مالك لا يَ   ،كَ رَّ حَ تَ 

 .لٍ بَ جَ بِ  وْ لَ وَ 


 ةُ مــَّ ئِ الأَ  نَ س ــَحْ تَ واسْ  ،لاً يْ ل ــَ لَ خُ دْ ى أن ي ــَل ــَوْ الأَ 

 .الكٌ مَ  هُ عَ نَمَ وَ  تِ يْ البَ   ةِ يَ ؤْ رُ  دَ عنْ  اءَ عَ الدُّ 


ــَ جعلَ  ــَّ ا الأئِ ه ــَ  أَ ا إلاَّ طً رْ شــَ  ةُ م ــةَ ب ــه  ا حنيف فإن

 إلاَّ   هُ عندَ   فُ ائِ الطَّ   ولا يطوفُ   ؛شرطٍ   ا غيرَ هَ لَ جعَ 

 .نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ  ا لصلاةِ رً هِّ طَ تَ مُ 


 هُ وأركان ـُ  ،ةٌ نَّ ا س ـُهَ لأنَّ   ؛ةٌ نَّ سُ   ةِ رَ مْ للعُ   الطوافُ 

فلـو  ،فريضـةٌ  والسـبعةُ  أشـواطٍ  سـبعةَ  أن يكونَ 

 لُ ط ـُبْ تَ   تٌ ق ـْى وَ ضَ مَ   إن لم يكنْ   هُ مَّ تَ أَ   طٌ وْ شَ   صَ قَ نَ

ــِ  ــإن ،ىاســِ النَّ  ةُ لاَ صــَ  هِ ب  ادَ أعــَ  ى الوقــتُ ضــَ مَ  ف

 افِ وَ الطـَّ  دَ ع ـْى بَ عَ فإن كان سَ   ،هِ لِ وَّ من أَ   افَ وَ الطَّ 

 لاَ   ىَ عْ السـَّ   نَّ لأَ   ؛ىَ عْ السـَّ وَ   افَ وَ الطَّ   ادَ عَ أَ   صِ اقِ النَّ 

 افِ وَ ى الطـَّ ف ـِ  نُّ س ـَيُ وَ   ،امٍّ ت ـَ  افٍ وَ طَ   دَ عْ  بَ لاَّ إِ   ونُ كُ يَ 

 وْ أَ  رَ دَ ق ــَ إنْ  هُ ل ـُبِّ قَ يُ فَ  دِ عَ س ــْالأَ  رِ جـَ حَ الْ  نَ مــِ  اءُ دَ ت ـِالابْ 

 هِ هـِ بوجْ   هُ ه ـَاجَ وَ   مَ وحـِ فإن زُ   ،اهَ لُ بِّ قَ يُ وَ   هِ دِ يَ بِ   هُ سُ مِ لْ يَ 

 نَ كْ الــرُّ  سُ مــَ لْ ويَ  ،عَ بْ الســَّ  مَّ تِ ى ي ــُحتــَّ  رَّ مــَ وَ  رَ بــَّ كَ وَ 

 أنَّ   ةِ مـَّ ئِ الأَ   وعنـد بعـضِ   ،طٍ وْ ش ـَ  ى كلِّ ى فِ انِ مَ اليَ 

 .ةٌ يضَ رِ فَ  ةَ رَ مْ العُ 


 دِ ي ــَالْ  عُ ضــْ وَ وَ  ،ةِ مــَّ ئِ الأَ  اعِ مــَ جْ إِ بِ  ةٌ نَّ س ــُ هُ يل ــُبِ قْ تَ 

 ةُ نَّ والسـُّ   ةٌ عَ دْ بِ   هُ دَ عنْ   هُ فإنَّ   مالكٍ   دَ عنْ   إلاَّ   ةٌ نَّ سُ   هِ يْ لَ عَ 

 .هُ يلُ بِ قْ تَ 


ى مـن انِ م ـَاليَ   نِ كْ الشافعى يقول باستلام الـرُّ 

قـول ومالـك ي  ،هوأحمد يقـول بتقبيل ـِ  ،غير تقبيلٍ 

ــت  ــَ ه فَ لامِ باس ــعُ  ،طق ــة يمن ه اســتلامَ  وأبــو حنيف

 .هوتقبيلَ 


 دَ رَ وَ وَ   ،امَ هِ مِ لاَ تَ اس ـْ  كِ رْ على ت ـَ  ةُ مَّ ئِ الأَ   عَ مَ أجْ 

 .امَ هُ استلامُ   عباسٍ   نِ ابْ  نِ عَ 

 افَ وَ الطَّ   مَّ تَ أَ   نْ ا مَ مَ يهِ لِّ صَ يُ   نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ   وصلاةُ 

 .ىِ عْ ى السَّ ى إلَ ضِ مْ يَ وَ  رَ جَ حَ الْ   لُ بِّ قَ يُ  مَّ ثُ 


 فَ الَ خـَ وَ  ،افَ الصـَّ بِ  ءِ دْ ى الب ـَل ـَعَ   ةُ مـَّ ئِ الأَ   عَ مَ جْ أَ 

ــَ نِ و حَ ب ــُأَ  ــَ جَ فَ  ةَ يف  نةِ ومــن الســُّ  .اءً وَ ســَ  رَ مــْ الأَ  لَ ع

 والصـعودِ  ،ى المـروةِ ا وعل ـَفَ ى الصـَّ عل ـَ  الدعاءُ 

 ،ىالأول ـَ  الثلاثةِ   ى الأشواطِ فِ   ةِ ولَ والهر  ،امَ عليهِ 

ى ا إلـــَ فَ الصـــَّ  نَ مـــِ  بُ ســـَ حْ يُ  لَ وَّ الأَ  طَ وْ الشـــَّ  وأنَّ 

 .اذَ كَ ا وهَ فَ ى الصَّ إلَ  المروةِ  ى منَ انِ والثَّ  ةِ وَ رْ المَ 

ى تَ مَ وَ   ،ىِ عْ السَّ  امِ مَ تَ  دَ عْ بَ   ةِ رَ مْ العُ  منَ   الإحلالُ 

 .ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ  هُ لَ  لَّ حَ  ىَ عْ السَّ  رُ مِ تَ عْ المُ  مَّ تَ أَ 


 ،صـحيحٍ   طوافٍ   بعدَ   ىُ عْ السَّ   يكونَ   أنْ   يلزمُ 

 فيكونُ   بٌ اجِ وَ   جِّ حَ الْ بِ   لَّ هَ أَ   نْ ى مَ علَ   ةَ كَّ مَ   ودخولُ 

 عَ ق ـَوَ  هُ لأنَّ  ؛اصحيحً  هُ بعدَ  عىُّ السَّ وَ   ،ابً واجِ   هُ طوافُ 

 ا لاَ م ـًرِ حْ مُ   ويـدومُ   ،واجـبٍ   صـحيحٍ   طوافٍ   بعدَ 

 لُّ حـِ يَ فَ   ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   يى مْ رَ    بعدَ لاَّ إ  هُ امَ رَ حْ إِ   كُّ فُ يَ 

 ةِ اض ـَفَ الإِ  افَ وَ ط ـَ  افَ ا ط ـَفإذَ   ،رَ غَصْ الأَ   لَ حلاَ الإِ 

 فَ ق ـِيَ  نْ ى أَ لَ إِ  ةَ يَ بِ لْ التَّ  يمُ دِ يُ وَ  ،رَ بَ كْ الأَ   لَ لاَ حْ الإِ   لُّ حِ يَ 

 ،عرفـةَ   مِ وْ ي ـَ  نْ مـِ   رِ ه ـْالظُّ   صلاةِ   بعدَ   ى عرفةَ لَ عَ 

 ةَ رَ مـْ جَ   ىَ مـِ رْ يَ   نْ ى أَ إل ـَ  اهَ يمُ دِ ي ـُ  ى حنيفـةَ أبِ   وعندَ 

 .ةَ بَ قَ عَ الْ 


ى ف ـِ  يـتُ بِ يَ فَ   ةَ كَّ مَ   نْ مِ   نِ امِ الثَّ   مِ وْ ى اليَ فِ   يخرجُ 

 حِ بْ الصـُّ  صـلاةِ   بعـدَ   يقومُ   مَّ ثُ   ،ةَ عَ اسِ التَّ   ةَ لَ يْ ى اللَّ نً مِ 

 رَ ه ـْالظُّ   ىَ لِّ ص ـَى يُ حتَّـ   ؛ايه ـَفِ   ثُ كُ مْ يَ فَ   ةَ فَ لِ دَ زْ ى مُ إلَ 

 عُ مَ س ـْيَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ   ىِّ بِ رْ غَ   ةَ رَ مِ نَ  عِ امِ ى جَ فِ   رَ صْ عَ الْ وَ 

 .كِ اسِ نَمَ الْ  مِ لُّ عَ تَ لِ  امِ مَ الإِ  ةَ بَ طْ خُ 


ــَ إِ  هُ جــَّ وَ تَ يَ  رِ صــْ العَ وَ  رِ هــْ الظُّ  صــلاةِ  دَ عــْ بَ  ى ل

 لِ ب ـَجَ   قَ وْ ف ـَ  ةَ ف ـَرَ ى عَ ل ـَعَ   فَ قِ يَ ى  تَّ حَ   ؛ايً بِّ لَ مُ   ةَ فَ رَ عَ 

ــَ حْ الرَّ  ــَ رَ عَ وَ  ،ةِ م ــَ لُّ كُ  ةُ ف ــِ وْ ا مَ ه ــَ  لاَّ إِ  فٌ ق ــْ عَ نَا مَ م  هُ ت

ــَّ  ــُ وَ  ةُ يعَ رِ الش ــْ بَ ( وَ ه ةَ  نُ ط ــَ ــَ [مَ  )عُرْن ــُ عْ مَ  انٌ ك  ومٌ ل

ى لَّ ص ـَ  هُ نَّ لأَ   ؛وعُ دْ يَ   ئُ دِ تَ بْ يَ وَ   ةَ يَ بِ لْ التَّ   كُ رُ تْ يَ وَ   ]اكَ نَهٌ 

ــْ الظُّ  ــْ جَ  رَ صــْ عَ الْ وَ  رَ ه ــْ تَ  عَ م ــْ مَ بِ  يمٍ دِ ق ــِ نَ دِ جِ س  ،ةَ رَ م

 فِ ق ــِوْ ى مَ ف ــِ وبَ ك ــُالرُّ  دُ مــَ حْ أَ وَ  ىُّ عِ افِ الشــَّ  لَ ضــَّ فَ وَ 

. ام ـَهُ رَ يْ غَ   وفِ قُ الوُ وَ   وبِ كُ ى الرُّ ى فِ وَّ سَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ 

 تِ ي ـْبَ ى الْ ل ـَإِ   هِ هـِ جْ وَ بِ   ةَ فَ رَ ى عَ لَ عَ   فُ اقِ الوَ   هُ جَّ وَ تَ يَ وَ 

 .اءَ عَ الدُّ  يلُ طِ يُ وَ 


ا ظ ـًحِ لاَ مُ   امِ م ـَالإِ   عَ مَ   عَ فَ دَ   سُ مْ الشَّ   تِ بَ رَ ا غَ ذَ إِ 

 ىَ لِّ صـِ يُ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ   لَ زِ نْ ى يَ تَّ حَ   ؛عِ مَ تَ جْ مُ الْ بِ   ةَ مَ حْ الرَّ 

 اءِ ش ـَعِ الْ   تِ ق ـْى وَ فِ   يرٍ خِ أْ تَ   عَ مْ جَ   اءَ شَ عِ الْ وَ   بَ رِ غْ مَ الْ 

 ىِّ بِ عْ الشــَّ  دَ ن ــْ عِ إلاَّ  بٌ اجــِ ا وَ ه ــَبِ  يــتُ بِ مَ الْ وَ  ،يــتُ بِ يَ وَ 

 رِ جــْ فَ الْ  لَ ب ــْقَ  ومُ ق ــُيَ  مَّ ث ــُ ،ةٌ يضــَ رِ فَ  هُ نــَّ إِ فَ  ىِّ عــِ خْ النَّ وَ 

 رَ جـْ فَ ى الْ لِّ ص ـَيُ وَ   ،ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   اتِ يَّ صَ حُ   طُ قِ تَ لْ يَ فَ 

 نِ طْ بَ ب ـِ  رَّ ا م ـَذَ إِ فَ   ،)١(سٍ لَ غَا بِ هَ نْ مِ   جُ رُ خْ يَ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ 

 بَ ص ـَحْ أَ وَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ  نَ يْ بَ   ادٍ وَ   وَ هُ وَ   -  عَ رَ سْ أَ   رَ سِّ حَ مُ 

 نِ ط ـْبَ  نَ يْ بَ  ادٍ وَ  وَ هُ وَ  - بِّ صَ مَ ى الْ لَ إِ   لَ صِ ى يَ تَّ حَ   -

 .هِ تِ احَ ى رَ لَ ى عَ شِ مْ يَ  -ى نً مِ وَ  رَ سِّ حَ مُ 


 لِ وَّ ى أَ ف ـِ  ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   لِّ حَ ى مَ لَ إِ   لَ صَ ا وَ ذَ إِ 

ى ن ـِبْ مَ الْ   ورِ السُّ   هَ اجَ تِ   فَ قَ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ   ةِ هَ جِ   نْ ى مِ نً مِ 

 وْ ا أَ ب ـًاكِ ا رَ عً رِ سْ مُ   اتِ يَ صَ حَ   عَ بْ ى السَّ مَ رَ وَ   ،اكَ نَهُ 

ــَ لاَ وَ  فُ قـــِ  يَ لاَ وَ  ،ايً اشـــِ مَ  ــَ وا عَ قـــُ فَ اتَّ وَ  ،وعُ دْ  يـ ى لـ

 ،ايع ـًمِ جَ   ةِ مـَّ ئِ الأَ   دَ نْ عِ   بٌ اجِ وَ   وَ هُ وَ   ىِ مْ الرَّ   وبِ جُ وُ 

 ،سِ مْ لشـَّ ا  وعِ ل ـُطُ   دَ ن ـْعِ   مْ هُ دَ ن ـْعِ   بُّ حَ تَ س ـْمُ الْ   هُ تُ قْ وَ وَ 

 هُ يم ـُدِ قْ تَ وَ  يـدِ عِ الْ  مِ وْ ي ـَ الِ م ـَعْ أَ  نْ مـِ  لٍ مَ عَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ وَ 

 وْ أَ   قُ ل ـِحْ يَ فَ   هُ دَ عْ بَ   ئُ دِ تَ بْ يَ   مَّ ثُ   ،هُ دَ عْ ا بَ مَ لِ   ةٍ حَّ صِ   طُ رْ شَ 

 نِ يْ كَ ســـُ النُّ  نِ يْ ذَ هـــَ ى بِ تـــَ ا أَ ذَ إِ فـــَ  ،رُ حـــَ نْ يَ وَ  رُ صـــِّ قَ يُ 

 ،ضِ يْ الحَ  نَ ا مِ فً وْ خَ  افِ وَ ى الطَّ لَ إِ  اءُ سَ النِّ  تِ عَ رَ سْ أَ 

 افِ وَ ط ـَلِ   ةَ كـَّ ى مَ ل ـَإِ   رِ حْ النَّ   دَ عْ بَ   بَّ حَ أَ   نْ مَ   عَ رَ سْ أَ وَ 

 لُّ حـِ يَ   ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مْ جَ   ىِ مْ رَ بِ وَ   ).ةِ ارَ يَ الزِّ  (ةِ اضَ فَ الإِ 

 دُ يْ  الصــَّ لاَّ إِ  هِ ي ــْلَ عَ  مُ رُ حــْ يَ  لاَ ف ــَ رَ غَصــْ الأَ  لَ لاَ حــْ الإِ 

ــَ النِّ وَ  ــَ  ،اءُ س ــْ ا أَ ذَ إِ ف ــَ بِ  عَ رَ س ــَ لزِّ ا افِ وَ ط ــَ أَ  ةِ ارَ ي  لَّ ح

 وْ أَ   ،رَ حـَ نَ  مَّ  ث ـُلاً وَّ أَ   قَ لَ حَ   اءٌ وَ سَ وَ   ،رَ بَ كْ الأَ   لَ لاَ حْ الإِ 

 لَّ ك ـُ  ،رَ حـَ نَ  مَّ ث ـُ  افَ ط ـَ  مَّ ث ـُ  قَ لَ حَ   وْ أَ   ،قَ لَ حَ   مَّ ثُ   رَ حَ نَ

 وفُ ط ــُيَ  مَّ ث ــُ ،ةِ ب ــَقَ عَ الْ  ةَ رَ مــْ ى جَ مــَ رَ  نْ أَ  دَ ع ــْبَ  كَ ل ــِذَ 

 .ةِ اضَ فَ الإِ  افَ وَ طَ 

 نْ إِ ف ـَ  ،هُ لُ ائِ ض ـَفَ وَ   هُ ان ـُكَ رْ أَ وَ   افُ وَ الطَّ   مَ دَّ قَ تَ   دْ قَ وَ 

 هَ جَّ وَ تَ   هِ ولِ خُ دُ   لِ وَّ ى أَ فِ   ةِ يضَ رِ فَ الْ   ىَ عْ ى سَ عَ سَ   انَ كَ 

َ فَ  ،افِ وَ الطــَّ  دَ عــْ ى بَ نــً ى مِ لــَ إِ   ىِ مــْ رَ ا لِ هــَ بِ  امَ قــَ أ

 ىُ عْ السَّ   هُ لَ   قَ بَ سَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ إِ وَ   ،ىرَ خْ الأُ   اتِ رَ مَ جَ الْ 

ى ل ـَعَ   ةِ يض ـَرِ فَ الْ   ىَ عْ ى سَ عَ سَ   ةَ فَ رَ عَ بِ   وفِ قُ الوُ   لَ بْ قَ 

 مَّ ثُ   ،افِ وَ الطَّ   ىِ تَ عَ كْ رَ   ةِ لاَ صَ   دَ عْ بَ   مَ دَّ قَ تَ   ىذِ الَّ   انِ يَ بَ الْ 

ا امً يَّ  أَ لاً لاَ حَ   اللهِ   ةِ افَ يَ ى ضِ فِ   امَ قَ أَ ى فَ نً ى مِ لَ إِ   عَ رَ سْ أَ 

 ،هُ ل ـَ اللهُ  هُ لَّـ حَ ا أَ مـَّ مِ  ءٍ ىْ شَ   لُّ كُ   هُ لَ   احُ بَ يُ   ،اتٍ ودَ دُ عْ مَ 

ى ن ـًمِ  امِ يَّـ ى أَ ف ـِ  اتِ رَ مَ جَ الْ   ىُ مْ رَ   لاَّ إِ   هِ يْ لَ عَ   قَ بْ يَ   مْ لَ وَ 

 .ةٌ ورَ هُ شْ مَ  ةٌ ومَ لُ عْ مَ  ىَ هِ وَ 

ــَ تَ  اللهُ وَ  ــْ ى أَ الَ عــ َ ســ ــَ حَ نَمْ يَ  نْ أَ  لُ أ ــُ قَ ا الْ نــ  ولَ بــ

 يـبُ جِ مُ   يعٌ مِ سَ   هُ نَّ إِ   ينَ مِ لِ سْ ا مُ انَفَّ وَ تَ يَ   نْ أَ وَ   ،الَ بَ قْ الإِ وَ 

  دٍ مــَّ حَ ا مُ نَدِ يِّ س ــَ ىل ــَعَ  ى اللهُ لَّ صــَ وَ  ،اءِ عَ الــدُّ 
 .ينَ عِ ابِ التَّ وَ  هِ آلِ وَ 

 
وَفِى   ،) الْغَلسَُ: ظُلْمَةُ آخِرِاللَّيْلِ إِذَا اخْتلَطََتْ بِضَوْءِ الصَّباَح١(

بْحَ بغَِلسٍَ). الْحَدِيثِ: (أنََّ النَّبِىَّ   كَانَ يُصَلِّى الصُّ



 


 

 ) ٤٨بــراعــم الإيـــمان مــن فــيـض الحـنـان (
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 



فـي   سـيد الخلـق    ةكيف نـزرع محبـبقية:  

 .أبنائنا؟

مــا زلنــا مــع قــول ســيد ، يمــانحبــابي بــراعم الإأ

 ...]،  ولادكم على ثلاث خصـالأدبوا  [أ  :الخلق  

 ].وحب نبيكم [... :وذكر 

ه الشــريفة قــخلاأوقــد تحــدثنا العــدد الســابق عــن قطــرة مــن 

 ،فـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى: واليـــوم نتحـــدث  ِإ َ َّစ َّن

هِ  لُّوا عَلَيـْ وا صـَ ذِينَ آمَنُـ ا الـَّ ا أيَُّهـَ يِّ ۚ يـَ وَمَلاَئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبـِ

  ].٥٦[الأحزاب:  وَسَلِّمُوا تسَْلِيمًا

الشـريفة  ةيـلأحبـابي بـراعم الإيمـان لهـذه الآ  ولتقريب الفهم

 سؤال وجواب…. ةعلى هيئ  صيغ المعنىأ

 ؟ةس) ما سبب نزول هذه الآي  

قـد عرفنـا  :قيـل للنبـي  :قـال ةج) عن كعب بـن عجـر

ــك ــ ،الســلام علي ــت الآي ــك؟ فنزل ــف الصــلاة علي َ إِ ة: فكي َّစ َّن

هِ  لُّوا عَلَيـْ وا صـَ ذِينَ آمَنُـ ا الـَّ ا أيَُّهـَ يِّ ۚ يـَ  وَمَلاَئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبـِ

 .وَسَلِّمُوا تسَْلِيمًا

 ؟ةي ) في هذه الآة(صلا ةس) ما معنى كلم

 :والدليل قول الحق سـبحانه  ،الدعاء  )ة(صلا  ةمعنى كلم  ج)

 َمْ هِ يْ لَ عَ   لِّ صَ و،  ا يض ـًأو ،وهـي الرحمـة والثنـاء  ،لهـم  ادعُ   ي:أ

 حلقة الوصل بين الإنسان وربه. يوه ،معناها العبادة

  .عاء وجزيل الثواب والبركاتلدا :ةالسابق ةي هذه الآ يلكن ف

 ة، ليست الصلاة المكتوب ولاً أالله على سيدنا النبي    ةذن صلاإ

لكنها مزيـد العطـاء والمثوبـات مـن   ،فهذا لا يصح

 . ورفع وتعظيم قدره الشريف ،الله

وجعلت قرة : [س) قال سيدنا المصطفى  

فما المقصود بالصـلاة فـي هـذا  ]،الصلاة  يف  يعين 

 الحديث؟

وجعلت قـرة [  :سيدنا المصطفى  ول  ) قج

 مرين وهما: أتشمل  ]الصلاة يف يعين 

ــلا -ا ــبحانه ةالص ــه س ــه لرب ــلة من ــلاة  ،الواص ــي الص وه

 المكتوبة.

وهي العطاء والمثوبـات   ،والصلاة الواصلة من الله إليه  -٢

 من ربه. له 

) لماذا أمرنا الله سبحانه بالصلاة على خير البريـة رغـم س

 ؟ةوتعالى على سيد الخلق كافي ه ان ن صلاته سبحأ

 ؛ا ولا طرفـه عـينسً فَ نَ  ) حتى لا ننسى فضله علينا  ج

فـيض علينـا وكل خير مادي أو روحاني أُ  ،متهأب  يرحم نب أ  نهلأ

 .الواجب علينا شكره  فكان .من الله على يديه 

 وأرضاه:  العزائم  بوأمام يقول الإ *

 د  ــى أحـلـا علولاه لم يشرق نورً 

ا من فضله الراحا نفسً أسقى ولا   

 ؟س) هل هناك مخلوق صلى على سيدنا المصطفى 

 ؛لا يوجد مخلوق صـلى بنفسـه علـى سـيدنا المصـطفى  )ج

 :فنقول  ،  مر إلى الله سبحانه ليشكره نيابة عنهلأنه يرد الأ

وصل الخيـرات والبركـات أالله    يا  ،على سيدنا محمد  اللهم صلِّ 

 غير ربه. لا يعرفه  ذإ ؛والمثوبات والخير الوفير



 
  

٣٣ 

 ؟على سيدنا ومولانا محمد  اللهم صلِّ  :ما معنى )س

ــات  :معناهــا )ج اللهــم أوصــل الخيــرات والبركــات والمثوب

ا ا شـفوقً جازيـت نبي ـ̒ عنـا خيـر مـا وجازه ،والعطايا لسيدنا محمد

 مته.أعن 

وصـلاة الملائكـة علـى   ،الله على النبـي  ة) ما معنى صلاس

وصـلاه المـؤمنين علـى المـؤمنين، ئكة علـى وصلاة الملا  ي،النب 

 النبي؟

مزيـد فضـل  ) الصلاة من الله على سيدنا المصطفى ج

وهذه الصلاة لا يعلـم قـدرها ولا  ،رمته ا لحُ تعظيمً   ،كرامإو

 حدها ولا سرها ولا مددها إلا الله.

ــى النبــ ةوالصــلا -  ا لقــدرهتشــريفً   يمــن الملائكــة عل

علـى سـيدنا المصـطفى  ةبالصلا ودد إلى اللهوالملائكة تت   العظيم.

 .تنال مزيد الفضل من الله يلك

تتودد لسيدنا  ةعلى المؤمنين فإن الملائك  ةالملائك  ةوأما صلا

تنـال المزيـد مـن فضـله ورحمتـه  يلكـ ةالمصطفى بهـذه الصـلا

،  ىدعاء للمؤمنين حتـى يخـرجهم الله سـبحانه وتعـال  يوه 

 لى النور.إمن الظلمات 

ــق  ةلصــلاأمــا او ــى ســيد الخل ــً  يهــفمــن المــؤمنين عل ا طلب

 .نعامه ورحمته وفضله إا لمزيد كرمه ووطلبً  ،لشفاعته

 وذلـك ،فـي الصـلاة عليـه بنا سيد الخلق  ) لماذا رغَّ س

نها تكشف الهمـوم والغمـوم إف  كثروا من الصلاة عليَّ [أ  :في قوله

 ]؟الحوائج يوتقض ،رزاقوتكثر الأ ،والكروب

كـان   إذا صلى على سيدنا المصـطفى  ن المؤمن  لأ  )ج

وكـذا نـال   ،لى النورإوأخرجه الله من الظلمات    ،محل عطاء الله

يْكُمْ :  یقال تعال  ،له  ةالعبد دعوات الملائك لِّي عَلـَ ذِي يصُـَ وَ الـَّ هُـ

نَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ   .]٤٣[الأحزاب:  وَمَلاَئكَِتهُُ لِيخُْرِجَكُم مِّ

 على المؤمنين؟ ييصل  طفى) هل سيدنا المصس

: بقولــه المــؤمن علــى ســيد الخلــق  ي) عنـدما يصــلج

خـراج مـن لإا ةينـال عنـدها صـلا  ،على سيدنا محمد  اللهم صلِّ 

خراجـه إوبعد  ،لى النورإفيخرجه الله من الظلمات   ة،رب البري 

السـكن مـن سـيدنا  ةصـلا ينـال بعـدها من الظلمـات إلـى النـور

 .المصطفى 

يهِم بهَِا * قال تعالى:   رُهُمْ وَتزَُكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َّစَوَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ و   :التوبـة]

١٠٣.[ 

 ؟ة) هل هناك أنواع في الصلوات على خير البري س

 :) نعمج

علـى سـيدنا   اللهـم صـلِّ   :: وعندها تقولةالعددي   ةالصلا  -١

 .وراق الشجرأمحمد عدد ذرات الرمال أو عدد 

التــي يمــد بهــا ســيدنا  الصــلاة وهــي :ةمدديــال ةصــلاال -٢

بعـض   ةمثل صلا  وهى  ،الهامً إ  ينحبابه من الصالحأالمصطفى  

 ،الأولـين يعلـى سـيدنا محمـد فـ (اللهم صـلِّ :  الأولياء السابقين

سـيدنا محمـد   على  وصلِّ   ،خرينالآ  يعلى سيدنا محمد ف  وصلِّ 

المـلأ الأعلـى   يعلى سيدنا محمد فـ  وصلِّ   ،كل وقت وحين  يف

له آعلى سيدنا محمد و  (اللهم صلِّ   :ا مثلهاوأيضً  ،لى يوم الدين)إ

 يءن شـمـشـئت    مـا  ءبصارنا ومـلأ  ءأسماعنا ومل  ءوسلم مل

 .بعد)

 : ةالشهودي  ةصلاال -٣

الصلاة التي يكشف بها سيدنا المصـطفى عـن جمالـه   وهي

وهـذه أعلـى   ،صـلاتهم  فيعبرون بما شاهدوه في صـيغ  ،هوكمال

حضـرة سـيدنا   یعلـ  ضـتي وقـد أف  ،صور الصـلاة عليـه  

 العزائم. أبي يمام المجدد السيد محمد ماضمولانا الإ
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أدلة الجمعية   المطلب الثاني:بقية:  
 على موقفها من البدعة:

ــة علــى حرمــة بقيــة:  النصــوص الدال
 التقرب Ϳ بما لم يشرع:

ورد فـي فـي الموطـأ ثالث: ما  الحديث ال

ــي  ــن أن النب ــلاً  م ــً رأى رج ــي  قائم ا ف

فقـالوا: نـذر أن   )ما بال هـذا؟(الشمس فقال:  

لا يتكلم ولا يستظل مـن الشـمس ولا يجلـس 

: (مـــروه ويصـــوم، فقـــال رســـول الله 

  .)١(فليتكلم، وليستظل وليجلس وليتم صومه)

وقــد نقــل ابــن بــاديس بعــد إيــراده لهــذا 

ا علـى هـذا الحـديث: الك تعقيبً الحديث قول م

(أمره أن يتم ما كان Ϳ طاعة (وهو الصيام) 

ويترك ما كان Ϳ معصـية)، ثـم عقـب عليـه 

بقوله: (فقد جعل مالك القيـام للشـمس وتـرك 

الكلام ونـذر المشـي إلـى الأمـاكن المـذكورة 

معاصي، وفسر لفـظ المعصـية فـي الحـديث 

كنـه بها، مع أنها في نفسها أشـياء مباحـات، ل

 -  وليسـت قربـة  -  لما أجراها مجرى القربـة

 Ϳ حتى نذر التقرب بهـا وصـارت معاصـي

 ؛وليس سبب المعصية أنـه نـذر التقـرب بهـا

ا دون نـذر لكانـت حتى أنـه لـو فعلهـا متقرب ـً

مباحة، بـل مجـرد التقـرب بهـا وليسـت هـي 

 .)٢(قربة موجب لكونها معصية عند مالك)

مـن كـون ا  وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سابقً 

ــن البدعــة  ــا م ــي مواقفه ــة ف ــة الجمعي مدرس

ــلفية خصوصــً  ــدارس الس ــة للم ــت مدين ا ليس

ا بتياراتها المختلفة فقط، بل هـي مدينـة أيض ـً

ــن  ــة م ــا للمــذهب المــالكي، وخاص لانتمائه

مصادره الأولى كالموطأ والمدونة وغيرهـا، 

ــك  ــى تل ــع إل ــاديس يرج ــن ب ــرى اب ــذا ن وله

لتي لـم المصادر دون مصادر المتأخرين، وا

بمذهب مالك   -حسب رؤية الجمعية    –تلتزم  

 الحقيقي.

وقد نقل الشيخ ابن باديس في هذا المقـام 

ما حكاه ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: 

تاه رجل فقال: يا أبا أا بن أنس، وسمعت مالكً 

عبد الله من أين أحرم؟ قال: مـن ذي الحليفـة 

، فقال: إنـي من حيث أحرم رسول الله  

د أن أحـرم مـن المسـجد مـن عنـد القبـر. أري 

قال: لا تفعل فإني أخشى عليـك الفتنـة. فقـال 

الرجل: وأي فتنة فـي هـذه؟ إنمـا هـي أميـال 



  

 



أزيدها، قال مالـك: وأي فتنـة أعظـم مـن أن 

تــرى أنــك ســبقت إلــى فضــيلة قصــر عنهــا 

ــول الله ــول:   رسـ ــمعت الله يقـ إنـــي سـ

 ْن ــَ الِفوُنَ عـ ــَ ذِينَ يخُـ ــَّ ذَرِ الـ ــْ رِهِ أنَْ  فَلْيَحـ ــْ أمَـ

[النور:   يصُِيبهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ   تصُِيبهَُمْ فِتْنَةٌ أوَْ 

٣(])٦٣(. 

ثم عقب على ذلك بقوله: (فهذا الرجل لا 

وهـو فـي  - نذر في كلامه وقد أراد الإحـرام

مــن موضــع فاضــل لا بقعــة  - نفســه عبــادة

 أشــرف منــه وهــو مســجد رســول الله 
ا Ϳ  تقربً الاً وموضع قبره. وأراد أن يزيد أمي 

تعالى بإيقاع الإحرام بذلك الموضع الشريف 

وزيادة التعب بالأميال. ومع ذلـك رده مالـك 

عن ذلك وبيَّن له قبح فعله بما يراه لنفسه من 

وما كـان   ، بهاالسبق وقرأ عليه الآية مستدلا̒ 

لا وهـو يـراه إ في الآية عنـده  مثل هذا داخلاً 

 .)٤(ا)حرامً 

 :اديث قولـه  ويضاف إلى هذه الأح
(من أحدث في أمرنا هذا مـا لـيس منـه فهـو 

 .)٥(رد)

 :الاحتجاج بترك النبي 

من خلالنا استقرائنا للمحـاورات الفقهيـة 

التي أجرتها الجمعية مـع المخـالفين لهـا فـي 

موقفها من البدع نرى اعتمادها الكبيـر علـى 

ما يسميه الأصوليون (مسألة الترك)، ولهـذا 

لام عليها هنا، مـع ذكـر نحاول أن نفصل الك

رؤية المخالفين لها، وسـنرى مـن خـلال مـا 

سنذكره في الفصول التالية من نماذج الكثيـر 

 من الأمثلة عن هذا النوع من الأدلة.

وقد عبـر ابـن بـاديس علـى اعتبـار هـذا 

النــوع مــن الأدلــة بقولــه: (الاســتدلال بتــرك 

أصـل عظـيم فـي الـدين والعمـل   النبي  

الفعـل والتـرك، ولهـذا تكلـم النبوي دائر بين  

تركه كمـا تكلمـوا علـى علماء الأصول على  

ملة مــن كلامهــم فيمــا ـوقــد ذكرنــا جــ -فعلــه 

غير أن تقرير هذا الأصل الذي يهدم   -  قدمنا

مما  ا كثيرة من فعل ما تركه النبي  بدعً 

ــه  ــه وبيان ــد تثبيت ــد مزي ــه إيتأك ــة عن ذ بالغفل

ــا  ــدت زيــادات ليســت مم ــدع وزي ارتكبــت ب

  .)٦(ت عليه في شيء)زيد

ــن  ــاد الشــيخ اب ــى اعتم ــة عل ومــن الأمثل

باديس لهذا النوع من الأدلة قوله في معرض 

رده على شيخه ابن عاشـور قولـه: (إذا كـان 

ا بدعـة ترك القراءة هو السنة، فالقراءة قطع ـً

مــن القربــات ففعلــه  إذ مــا فعلــه النبــي 

سنة، وما تركه مما يحسب قرابة مـع وجـود 

ا بدعـة.. هـو السـنة وفعلـه قطع ـً  سببه فتركه

والقراءة في هذه المواطن الثلاثة التي حسب 

أنهــا قربــة قــد وجــد ســببها فــي زمنــه فمــات 

لنـاس وشـيع جنـائزهم وحضـر دفـنهم، ولـم ا

قربـة ومـن  - اليـوم - يفعل هذا الـذي حسـب

ــع  - اشــرعً  - المســتحيل ــة م ــرك قرب أن يت

وجود سـببها بـين يديـه ثـم يهتـدي إليهـا مـن 

يجيء من بعده ويسبق هـو إلـى قربـة فاتـت 

وأصحابه والسلف الصالح مـن   ا  محمدً 

أمته. ولا يكـون الإقـدام علـى إحـداث شـيء 

له مع وجود   للتقرب به مع ترك النبي  

ــً  ــببه إلا افتئات ــريعً س ــه وتش ــده ا علي ــن بع ا م

للتفوق عليـه فـي معرفـة   -  اضمني̒   –وادعاءً  

ما يتقرب به والحرص عليه، والهدايـة إليـه، 

 -  والحالة مـا ذكـر  -  فلن يكون فعل ما تركه

ا بل لا يكـون إلا مـن البـدع من المباحات أبدً 

  .)٧(المنكرات)

ــة  ــاديس والجمعي ــن ب ــار الشــيخ اب واعتب

ا لهذا الأصل يدل على صلتها الشـديدة عمومً 

ــار الســلفي خصوصــً  ــداء ا بالتي المحــافظ، ابت

ا في إنكاره على بابن تيمية الذي يستدل كثيرً 

 .)٨()المخالفين بترك النبي 
 

 ).٢٦٦/ ٣) سنن ابن ماجة (١(
 ).٨١/ ٣) آثار ابن باديس (٢(
) انظر: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكـر بـن ٣(

شــبيلي المــالكي (المتــوفى: العربــي المعــافري الإ
هــ)، أحكـام القـرآن، راجـع أصـوله وخـرج ٥٤٣

أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القـادر عطـا، دار 
لبنـان، الطبعـة: الثالثـة،   –الكتب العلمية، بيروت  

 ).٤٣٢/ ٣م، ( ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤
 ).٨٢/ ٣) آثار ابن باديس (٤(
 ).٢٤١/ ٣) صحيح البخاري (٥(
 ).١٠٤/ ٣) آثار ابن باديس (٦(
 ).٧٦/ ٣) آثار ابن باديس (٧(
قسـمين:   ) قسم ابن تيميـة مـا تركـه النبـي  ٨(

الأول: مــا تركــه مــع وجــود المقتضــي لفعلــه فــي 
ــده  ــعه ــر، وه ــيس ذا الت ــه ل ــى أن ــدل عل ك ي

ــالأذان  ــذلك ب ــل ل ــه. ومث بمصــلحة ولا يجــوز فعل
 لصلاة العيدين حيث أحدثه بعض الأمراء.

ــي  ــه النب ــا ترك ــاني: م ــا  والث ــدم وجــود م لع
، يقتضــيه، لحــدوث المقتضــي لــه بعــد موتــه 

ومثل هذا قد يكـون مصـلحة وقـد يكـون جـائزًا.. 
فقد كـان   ومثل ابن تيمية لهذا النوع بجمع القرآن، 

ــد الرســول  ــى عه ــه عل ــن جمع ــانع م أن  الم
الــوحي كــان لا يــزال ينــزل فيغيــر الله مــا يشــاء 
ويحكــم مــا يريــد، فلــو جمــع فــي مصــحف واحــد 
لتعسر أو لتعذر تغييره في كل وقت، فلمـا اسـتقر 

أمـن النـاس  القرآن واستقرت الشريعة بموته 
ــادة  ــن زي ــوا م ــرآن ونقصــه، وأمن ــادة الق ــن زي م

انظــر: ابــن تيميــة، اقتضــاء  لتحــريم.الإيجــاب وا
 ).٢/٥٩٧الصراط المستقيم (

وقد رد الغماري على ما ذكره ابـن تيميـة بقولـه: 
(هذا كلام ليس بمحـرر ولا محقـق، فقـد اشـتبهت 
عليه هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان، 
صـــحيح أن الأذان فـــي العيـــدين بدعـــة غيـــر 

وإنمــا  تركــه،  مشــروعة، لكــن لا لأن النبــي 
بين في الحـديث مـا يعمـل فـي العيـدين   لأنه  

ــر  ــه غي ــى أن ــدل ســكوته عل ــذكر الأذان، ف ــم ي ول
مشروع، والقاعـدة: أن السـكوت فـي مقـام البيـان 
يفيد الحصر، وإلى هـذه القاعـدة تشـير الأحاديـث 
التي نهت عن السؤال ساعة البيان) السيد عبد الله 

تاذ بن الصـديق الغمـاري، تحقيـق وتعليـق: الاسـا
 .١٢حمد، مكتبة القاهرة، صأت جوده  صفو
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  الاتحاد العالمي للطرق الصوفية ومشيخة الطريقة العزمية الٍ في احتف  

،  بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى ومولد الإمام الحسن بن علي 
هـ الموافق السادس من  ١٤٤٧في السادس عشر من رمضان سنة 

، أطلق سماحة شيخ الطريقة العزمية السيد علاء أبو  م٢٠٢٦ مارس

إن سقوط إيران لن يكون سقوط دولةٍ   :العزائم تحذيرًا لافتاً عندما قال

فحسب، بل قد يكون بداية سقوط الأمة الإسلامية بأسرها. 

كثير: كيف يمكن أن يؤدي  الوقد أثار هذا التصريح تساؤلات واسعة لدى 

ا من المحيط إلى المحيط؟  سقوط دولةٍ واحدة إلى سقوط أمةٍ تمتد جغرافي̒ 

زان القوى داخل العالم الإسلامي؟ ا في ميولماذا تعُد إيران عنصرًا مهم̒ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون إجابةً سطحية أو عاطفية،  

بل تحتاج إلى قراءةٍ عميقة لموازين القوة في المنطقة، ولطبيعة  

الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وللمخططات الجيوسياسية التي تعمل  

رؤيةٍ تخدم مصالح القوى   على إعادة تشكيل العالم الإسلامي وفق 

الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. 

فالقضية ليست مجرد خلافٍ سياسي بين دول، ولا مجرد صراعٍ  

معركة على    –في نظر كثير من المحللين  –عسكري محدود، بل هي 

لسياسي  قلاله ا مستقبل المنطقة كلها، وعلى هوية العالم الإسلامي واست

والاقتصادي والعسكري. 

لا يمكن فهم خطورة سقوط إيران دون إدراك موقعها في ميزان القوى  

في الشرق الأوسط. فإيران ليست دولةً صغيرةً أو هامشية في المعادلة  

  تسعينا، يزيد عدد سكانها على الدولية، بل هي دولة كبيرة جغرافي̒ 

، وتمتلك قاعدةً صناعية وعسكرية معتبرة، كما أنها طورت  مليون نسمة 

خلال العقود الماضية منظومات صاروخية متقدمة وقدرات دفاعية  

ا في توازن الردع الإقليمي. جعلتها لاعباً مهم̒ 

دخلت إيران في حالة   م١٩٧٩ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 

وإسرائيل، وهو صراع لم  مريكية صراعٍ مستمر مع الولايات المتحدة الأ 

ا فقط، بل اتخذ أبعادًا اقتصادية وعسكرية وأمنية، تمثلت في  يكن سياسي̒ 

العقوبات الاقتصادية الطويلة، ومحاولات العزل السياسي، إضافة إلى  

التوترات العسكرية التي تتصاعد بين الحين والآخر. 

مع  وقد جعل هذا الصراع إيران تقف في موقع المواجهة المباشرة 

جزءًا من جبهة   ني في المنطقة، الأمر الذي جعلهاالمشروع الصهيو

الممانعة التي تقف في وجه الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية. 

ن إسقاط إيران لن يكون مجرد تغيير لنظام سياسي، بل  فإولهذا السبب 

سيؤدي إلى اختلال كبير في ميزان القوة في الشرق الأوسط، وهو  

للقوى المعادية للعالم الإسلامي بفرض هيمنةٍ كاملة  د يسمح اختلال ق

على المنطقة. 

 




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إذا نظرنا إلـى الخريطـة السياسـية للعـالم 

الإسلامي خلال العقود الأخيرة نجد أن كثيرًا 

من الدول قد تعرضت لاضطرابات عميقـة، 

أو حروب أهليـة، أو تـدخلات خارجيـة أدت 

 إلى إضعافها بشكلٍ كبير.

فالعراق الذي كان يعـد أحـد أهـم مراكـز 

عرض لغزوٍ عسكري عام القوة في المنطقة ت 

أدى إلـــى انهيـــار الدولـــة العراقيـــة  م٢٠٠٣

ودخولها في دوامـةٍ طويلـة مـن الصـراعات 

 .الداخلية

ا أهليـــة مـــدمرة  وســـوريا شـــهدت حربـــً

زاف استمرت سنوات طويلة وأدت إلى اسـتن 

، وتـم تسـليمها هائل لقدرات الدولة والمجتمع

فـــي النهايــــة لعميـــل للكيــــان الصــــهيوني 

م يخجــل مخبــول أمريكــا أن وللأمريكــان، لــ

 يقول علانية أنه من قام بتنصيبه.

وليبيا تحولت إلى ساحة صراع بين قوى 

داخليــة وخارجيــة، بينمــا يعــيش الســودان 

أزمـات سياســية وأمنيــة معقــدة، إضــافة إلــى 

ــي يعيشــها الشــعب  الأوضــاع المأســاوية الت

ــة ــفة الغربيـ ــزة والضـ ــي غـ ــطيني فـ ، الفلسـ

حتـى لبنـان    والوضع المأسـوي الـذي يعيشـه

 تجرأ الاحتلال عليه وعلى سيادته.

هــذه الأحــداث لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل 

مـن عمليـة إعـادة   جزء  هيعن بعضها، بل  

تشكيل جيوسياسي للمنطقة تهدف إلى تفكيـك 

الدول الكبيرة وإضعافها بحيـث لا يبقـى فـي 

العالم الإسلامي أي قوة قادرة علـى مواجهـة 

 لي.النفوذ الأمريكي أو الإسرائي 

وفي هذا السياق يصـبح اسـتهداف إيـران 

لأنها تمثل إحدى الدول القليلـة   ؛أمرًا مفهومًا

في المنطقة التي ما زالـت تحـتفظ بقـدرٍ مـن 

 الاستقلال السياسي والعسكري.

 التــي يخشــاهامــن أخطــر الســيناريوهات 

العالم الإسلامي احتمال اندلاع حربٍ كبـرى 

السنة والشـيعة، وهـي حـرب إن وقعـت بين  

لأن الخاسـر   ؛منتصر حقيقـيفلن يكون فيها  

 فيها سيكون الأمة الإسلامية كلها.

 ناؤيغـذيها أعـدافالخلافات المذهبية التـي  

ــاتٍ  ــاريخ خلاف ــي معظــم فتــرات الت كانــت ف

لم تتحـول إلـى حـروبٍ و،  فقط  علمية وفقهية

شاملة تدمر الدول والمجتمعـات كمـا يحـدث 

 ض مناطق العالم اليوم.في بع

غير أن القوى الخارجية تدرك أن إشعال 

ــيلة  ــون وس ــن أن يك ــذهبي يمك الصــراع الم

لأن  ؛فعالـــة لتـــدمير المنطقـــة مـــن الـــداخل

الشــعوب عنــدما تنقســم علــى أســاس طــائفي 

ــا ــبح عـ ــديات تصـ ــة التحـ ــن مواجهـ جزة عـ

، لذلك لم يخجل الرئيس الأمريكـي الخارجية

أن قــال بــأن م بــ٢٠٠٩الأســبق أوبامــا عــام 

الصراع العربي الإسرائيلي انتهى، وأنه جاء 

 يعي.ني الشِّ الصراع السُّ  أوان

لهذا يخشى كثيرون من أن يؤدي الضغط 

ــران ــى إيـ ــي علـ ــكري والسياسـ ودول  العسـ

إلى دفع المنطقة نحو مواجهةٍ طائفيـة   الخليج

واسعة، قد تمتد من الخليج إلـى بـلاد الشـام، 

 فغانستان.ومن العراق إلى باكستان وأ

ــد تكــون  ــائج ق ــإن النت ــك ف ــو حــدث ذل ول

لأن هــذه الحــرب لــن تقتصــر علــى  ؛كارثيــة

دولة أو دولتين، بل قـد تشـمل معظـم الـدول 

 الإسلامية الكبرى.

عند قراءة خريطة التوترات الحالية يمكن 

ملاحظــة أن كثيــرًا مــن الــدول الإســلامية 

يــة أو سياســية المهمــة تواجــه تحــديات أمن 

 خطيرة.

ــتان  ــة الإســـلامية  -فباكسـ وهـــي الدولـ

تعــيش  -ا الوحيــدة التــي تمتلــك ســلاحًا نووي ــ̒

توترات مستمرة على حدودها مع أفغانستان، 

 كما تواجه تحديات داخلية معقدة.

وتركيا، التـي تعـد قـوة إقليميـة صـاعدة، 

تجد نفسها محاطة بسلسلة مـن الأزمـات فـي 

، لبحــر المتوســطوريا والعــراق وشــرق اســ

ــم  ــرب بحك ــع الغ ــة م ــها متورط ــد نفس وتج

 اتفاقياتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

الدولة الأغنـى فـي العـالم   -  أما السعودية

فتواجه تحديات أمنية في الخلـيج  -  الإسلامي

والبحـــر الأحمـــر، إضـــافة إلـــى التـــوترات 

 الإقليمية المتعددة.

ية ومصر، التي تعد أحد أكبر الدول العرب 

تواجه  من حيث السكان والقدرات العسكرية،

ضغوطًا جيوسياسية متعددة، من أزمـة ميـاه 

ــودان  ــا والس ــي ليبي ــوترات ف ــى الت ــل، إل الني

ــدة  ــى الصــراعات المتزاي وغــزة، إضــافة إل

ــر  ــي البح ــة ف ــدود البحري ــيم الح ــول ترس ح

 المتوسط.

 
 الأمʥʻ العام والʗʲʯʸث الʙسʸي 

ʸاد العالʲة  يللاتॻɼʦʶق الʙʠلل                                
 ي لعʚما عʗʮ الʲلʤॻ  الʦʯؕʗر 
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وعندما ننظر إلـى هـذه الصـورة الشـاملة 

دو وكأنهـا محاطـة نجد أن المنطقة بأكملها تب 

، وهـو مـا جعـل حلقـات النيـرانبسلسلة مـن 

بعض المفكرين يحـذرون مـن أن أي سـقوط 

لدولــة كبيــرة قــد يــؤدي إلــى سلســلة مــن 

 الانهيارات المتتابعة.

 :السبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل

أن إيـــران تمثـــل إحـــدى القـــوى  :أولهـــا

فــي المنطقــة، وتمتلــك  العســكرية الكبــرى

ة وقـــدرات منظومـــات صـــاروخية متطـــور

 دفاعية تجعلها قادرة على ردع خصومها.

أن إيران تمثل مركز ثقل سياسي  :وثانيها

في محور إقليمي واسع يمتد تأثيره إلـى عـدة 

 مناطق.

أن سقوطها قـد يفـتح البـاب أمـام   :وثالثها

ــة قــد تمــنح  إعــادة تشــكيل المنطقــة بطريق

 ا كاملاً.ستراتيجي̒ إا إسرائيل تفوقً 

فــإذا اختفــى أحــد أهــم مراكــز القــوة فــي 

الشرق الأوسط، فإن ميزان الردع قـد يختـل 

بشكل كبيـر، الأمـر الـذي قـد يسـمح بفـرض 

 واقعٍ سياسي جديد على المنطقة.

في ضوء هذه المخاوف ظهرت دعـوات 

متعــددة لتشــكيل تحــالف إســلامي قــوي بــين 

دول الكبـرى فـي العـالم الإسـلامي، بحيـث ال

مشـتركة تكون قادرة على حماية مصالحها ال

ومنع التـدخلات الخارجيـة التـي تسـعى إلـى 

 إشعال الصراعات بينها.

ــا  ــر إليهـ ــي يُنظـ ــدول التـ ــين الـ ــن بـ ومـ

ــكيل نــواة لهــذا  ــا قــادرة علــى تش باعتباره

 التحالف خمس دول رئيسة هي:

 مصر -١

 السعودية -٢

 إيران -٣

 تركيا -٤

 باكستان -٥

فهذه الدول الخمس تمتلك مجتمعةً قدرات 

ــة، وإذا  ــرية واقتصــادية هائل ــكرية وبش عس

ــية  ــا السياســ ــاوز خلافاتهــ ــتطاعت تجــ اســ

ــة ــدف مشــترك، والمذهبي ــاق حــول ه  والاتف

فإنها قد تشكل قوة تـوازن كبيـرة فـي النظـام 

 الدولي.

والفكرة الأساسية هنا ليست إنشاء تحالفٍ 

حـد، بـل بنـاء منظومـة تعـاون عدائي ضـد أ

ــة ــع تفكـــك المنطقـ وتحمـــي  إســـلامي تمنـ

 استقرارها.

لقد كشفت الحرب الأخيرة في غـزة عـن 

حجــم المأســاة التــي يمكــن أن يعيشــها شــعبٌ 

أعــزل عنــدما يواجــه قــوة عســكرية ضــخمة 

 دون أن يجد دعمًا كافيًا من محيطه.

سـع وسـقوط فقد تعرضت غـزة لـدمار وا

، وتشــريد مئــات أعــداد كبيــرة مــن الضــحايا

 .الآلاف من السكان

جرائم واضحة كما ظهرت خلال الحرب 

لجيش الإسرائيلي في التعامل مـع المـدنيين، ل

وحقوقيـة تتحــدث وظهـرت تقـارير إعلاميـة 

من بينها سرقة أعضاء   عن انتهاكات خطيرة

الشهداء والأسرى، وسرقة جلـود أهـل غـزة 

ممـا مـنح إسـرائيل القـدرة علـى   بعد وفاتهم،

وهو مـا زاد   تدشين أكبر بنك جلد في العالم،

، ة الغضب الشعبي في كثير من الدولمن حد

التي رأت في جنود وقادة الاحتلال مجرمين 

حــرب، ووصــل الأمــر إلــى إدانــة المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لــرئيس وزراء الاحــتلال 

 المجرم بنيامين نتنياهو.

ــذه ا ــت ه ــد جعل ــن وق ــرًا م ــداث كثي لأح

المفكرين يدعون إلى ضرورة وحدة الصـف 

لأن اسـتمرار الانقسـام قـد يجعـل   ؛الإسلامي

ــد مـــن  الشـــعوب الإســـلامية عرضـــة لمزيـ

 المآسي.

إنـه  :خصوصًا أن نتنياهو قالهـا صـراحة

بصدد تشكيل تحـالف فـي المنطقـة لمواجهـة 

الحلــف الســني الصــاعد، والمحــور الشــيعي 

 ميع المسلمين.الساقط، فهو يستهدف ج

وقد عبـر وزيـر حـرب أمريكـا، المجـرم 

عن أن هـذه الحـرب تسـتهدف   بيت هيغسيث

الأنظمة التي تقتات علـى إن  "الإسلام بقوله:  

أوهام نبوية إسلامية لا يمكن الوثوق بها فـي 

 امتلاك أسلحة نووية".

إذن فهي حرب تستهدف الإسـلام وأهلـه، 

 ترافقها حرب أخرى ثقافية وفكرية تسـتهدف

 الأفكار والعادات وتدفع شبابنا للضياع.

إن الاختلافــات السياســية والمذهبيــة بــين 

ــد  ــدًا، فق ــرًا جدي ــدول الإســلامية ليســت أم ال

ي فتـرات طويلـة مـن عرف التاريخ الإسلام

لكـن المشـكلة الحقيقيـة تبـدأ ،  التعدد السياسي

إلى صراعات عندما تتحول هذه الاختلافات  

 مدمرة تؤدي إلى انهيار الدول والمجتمعات.

فعندما تنهـار الدولـة، لا يقتصـر الضـرر 

ــى  ــد إل علــى النظــام السياســي فقــط، بــل يمت

الاقتصـاد والتعلـيم والبنيـة الاجتماعيـة، وقــد 

يستغرق التعافي من هـذه الانهيـارات عقـودًا 

 طويلة.

ولهذا فـإن الحفـاظ علـى اسـتقرار الـدول 
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سـتراتيجية إالكبرى يمثل ضرورة    الإسلامية

 لحماية المنطقة كلها.

ــع  ــدعو جمي ــا ن ــق، فإنن ــذا المنطل ومــن ه

ا،  الــدول الإســلامية أن تتــرك خلافاتهــا جانبــً

وأن تركـز علــى إقامــة تحــالف قــوي يواجــه 

 البلطجة الأمريكية والإجرام الصهيوني.

ــى  ــة إل ــوم بحاج ــلامي الي ــالم الإس إن الع

 رؤية جديدة تقوم على عدة مبادئ أساسية:

احترام سيادة الدول وعدم التدخل فـي   -١

 شؤونها الداخلية.

حل الخلافات السياسـية عبـر الحـوار   -٢

 والدبلوماسية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري   -٣

 بين الدول الإسلامية.

صـــراعات تجنـــب الانجـــرار إلـــى ال -٤

 الطائفية.

بناء منظومات دفـاع مشـتركة تحمـي   -٥

 أمن المنطقة.

فإذا استطاعت الدول الإسلامية أن تتبنـى 

مثل هذه الرؤية فقد تتمكن مـن تجـاوز كثيـر 

لأن  ؛ن الأزمــات التــي تعــاني منهــا اليــوممــ

العـدو يعمـل علـى تفكيـك الـدول والجيـوش، 

ــى حــدة،  ــل جماعــة عل ــن ك ــتمكن م ــى ي حت

 التمكن من كل فرد على حدة.وصولاً إلى 

ــه  ــذي أطلق ــذير ال ــماحة إن التح ــيخ س ش

بدر لـم يكـن يوم الطريقة العزمية في احتفال 

مجرد تصريح عابر، بل كـان محاولـة للفـت 

الانتباه إلى خطـورة اللحظـة التاريخيـة التـي 

 تمر بها الأمة الإسلامية.

فالعالم الإسلامي يقف اليـوم أمـام مفتـرق 

 طرق:

إما أن تستمر الانقسامات والصـراعات   -

ــع ــي تضــعف الجمي ــام  ،الت ــاب أم ــتح الب وتف

 .التدخلات الخارجية

وإمــا أن تــدرك الــدول الإســلامية أن  -

أمنهــا واســتقرارها متــرابط، وأن ســقوط أي 

ــد يكــون مقدمــة لسلســلة مــن  ــرة ق ــة كبي دول

 الانهيارات المتتابعة.

لهذا فإن الحكمة تقتضـي أن تتجـه الـدول 

سلامية الكبرى نحـو التعـاون لا الصـدام، الإ

 والتكامل لا التنافس المدمر.

ــوة  ــك الق ــن يمل ــون لم ــن يك ــتقبل ل فالمس

العسكرية فقـط، بـل لمـن يملـك القـدرة علـى 

بنــاء تحالفــاتٍ مســتقرة تقــوم علــى المصــالح 

 المشتركة والاحترام المتبادل.

ــلامي أن  ــالم الإس ــن للع ــط يمك ــذ فق عندئ

عـالمٍ يتغيـر بسـرعة، يحافظ على مكانته في  

وأن يمنــع الســيناريوهات الخطيــرة التــي قــد 

 تهدد استقراره ومستقبل أجياله القادمة.

علينــا أن نربــي رجــالاً يســودوا العــالم لا 

ــا  ــد قالهـ ــدًا، فقـ وزيـــر الـــدفاع يكونـــوا عبيـ

أثناء حـرب غـزة:   الإسرائيلي يوآف غالانت

، ونحـن لـم "نحن نحارب حيوانـات بشـرية"

 لليهود. اولن نكون خدمً  ،نخلق حيوانات

لذلك علينا أن نربي أولادنا وأحفادنا على 

تحرير فلسطين، كما أمرنا الإمام   :حلم واحد

يحـرر مـن القائم، فيخرج من بين ظهـرانيهم 

ــرج مــنهم  ــت المقــدس، ويخ ــف  مــنبي يوق

ــلامي  ــالم الإس ــى الع ــي عل ــف الأمريك الزح

 ويؤدب الغزاة.

رســائل وتحــذيرات  علــى الأمــة أن تعــي

ــا إ ــه وتتعامــل معه ــي وقت ــت ف مــام أهــل البي

 نقاذ ما يمكن إنقاذه.سريعًا، لإ

ــحهم  ــرقين ونفضـ ــذ المفـ ــا أن ننبـ وعلينـ

كمـا أمرنـا   -  اا واجتماعي ـ̒هم اقتصـادي̒ عونقاط

، فــلا نتــزوج ولا نــزوج ولا نصــلي - القــائم

ــلفيين  ــوان والســـ ــع الإخـــ ــاجر مـــ ولا نتـــ

ــذه  ــي ه ــة ف ــانوا الأم ــذين خ ــانيين، ال والعلم

لأننـا   ؛ووقفوا فـي خنـدق الصـهاينةالحرب،  

إذا لم نطهر الجبهة الداخلية سـيكون الخطـر 

ا أنهـم يمهـدون للصـراع امضاعفً  ، خصوصـً

ــران  ــتهداف إيـ ــون لاسـ ــذهبي، ويروجـ المـ

ــتلال  ــوا للاحــ ــى، ليعطــ ــجد الأقصــ للمســ

ــل ووصــل  ــة، ب ــه المجرم مشــروعية لأفعال

 بعـــضعتبـــر اأن ائهم هالحــال بـــبعض ســف

د، وتمنـي انتصـار المسلمين أكفـر مـن اليهـو

 اليهود عليهم.

: أفيقــوا، وأفيقــوا مــن يــا أمــة الإســلام

ــة لا يصــلح أن  ــذه المرحل ــي ه بجــواركم، ف

يكون هدف المسلم أن يفيق من كبوتـه فقـط، 

بل واجب عليه أن يستنهض همم من حولـه، 

 فإننا في هذه المرحلة: نكون أو لا نكون.

إما أن تقف الأمة الإسـلامية علـى قـدمها 

عدوها، وإمـا سـتجثو علـى ركبتيهـا   وتواجه

 تقدم فروض الولاء والطاعة للأعداء.

نسأل الله أن يحفظ المسلمين فـي مشـارق 

ــا، وأن يســـــدد رمـــــي  الأرض ومغاربهـــ

المجاهدين، وينصر كـل يـد تضـرب العـدو، 

ويرفـع هامــات المسـلمين، فــي مواجهـة مــن 

 يحاولون كسر إرادتنا وتمزيقنا واستعبادنا.

ــا  ــا نســأل الله ت كم ــالى أن يكشــف لقلوبن ع

ان  ــَّ ــال الرب ــة الجم ــذ ،يحقيق ــذب  يال ــه ننج ب

 بكليتنا إلى الرضوان الأكبر.

وصــلى الله وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
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 الأستاذ



كان الفشل هو مـآل المشـروع الصـليبي 

بـل  ،في القرنين الثاني عشـر والثالـث عشـر

إن الأتــراك العثمــانيون مــا لبثــوا أن جــاءوا 

وكـان   ،بالإسلام إلى عتبـة دار أوربـا نفسـها

من المحال على المسيحيين الغـربيين بسـبب 

ــة  ــوا العقلانيـــ ــوف أن يلتزمـــ ــذا الخـــ هـــ

كــان  ،العقيــدة الإســلامية والموضــوعية إزاء

علمــاء الغــرب يهــاجمون الإســلام باعتبــاره 

ا بأنه عقيدة تجديف في الدين ويصفون محمدً 

ا يقوم ويتهمونه بأنه أنشأ دينً   ،المدعي الأكبر

 ،علــى العنــف ويمتشــق الســيف لفــتح العــالم

ــى  ــرف إلـ ــذي حـ ــد الـ ــم محمـ ــبح اسـ وأصـ

هو البعبع الذي يخيف الناس في   )ماهوميت(

وكانت الأمهات تسـتعملن اللفظـة فـي   ،أوربا

وكانـت مسـرحيات   ،إخافة أطفالهن العاصين

الإيماء تصوره فـي صـورة عـدو الحضـارة 

الغربية الذي حـارب قديسـنا الشـجاع سـانت 

  .جورج

وأصبحت هذه الصورة الزائفـة للإسـلام 

بـل   ،تمثل إحدى الأفكار الراسخة فـي أوربـا

ــالم  ــى العـ ــا إلـ ــي نظرتنـ ــؤثر فـ ــزال تـ لا تـ

ــلاميالإ ــكلة أن  ،سـ ــد المشـ ــن تعقيـ وزاد مـ

وا فـي أالمسلمين ولأول مرة فـي التـاريخ بـد

وكـان ذلـك يرجـع   ،إضمار كراهيـة للغـرب

مريكيين إلى حد ما إلى سلوك الأوربيين والأ

ولكنــه مــن الخطــأ أن  ،فــي العــالم الإســلامي

ــالعنف أو  ــم بـ ــن يتسـ ــلام ديـ ــن أن الإسـ نظـ

بـل إن الإسـلام ديـن  ،التعصـب فـي جـوهره

عدوانية شرقية لمي لا يتصف بأي سمات  عا

والواقع أنـه عنـدما التقـى   ،أو معادية للغرب

المسلمون لأول مرة بالغرب الاستعماري في 

ــنهم  ــرون م ــر الكثي ــر به ــامن عش ــرن الث الق

ولكـن   ،بحضارته الحديثة وحاولوا محاكاتهـا

ــنوات  ــي السـ ــد زال فـ ــدئي قـ ــاس المبـ الحمـ

لخطـأ الأخيرة وحل محله استياء مرير. من ا

ــلاميين  ــرفين الإس ــرض أن المتط إذن أن نفت

ويتساوى فـي   ،ا صادقً يمثلون عقيدتهم تمثيلاً 

ــيدً  ــي تجسـ ــة الله الخمينـ ــار آيـ ــأ اعتبـ ا الخطـ

الرهـائن   )الشـيعة(يحتجـز  فعنـدما    ..للإسلام

ن أفمـن الطبيعـي    )الإسـلام(في لبنـان باسـم  

يشعر الناس في أوربا وأمريكـا بـالنفور مـن 

ن يـدركوا أن هـذا السـلوك الدين نفسه دون أ

ن نفسه عـن آمخالف لنصوص مهمة في القر

ــة الأ وقامــت أجهــزة الإعــلام  ..ســرىمعامل

والصحافة بتغطية واسـعة لأقـوال المسـلمين 

المؤيدين لفتوى الخوميني بإهـدار دم سـلمان 

مــع أن شــيوخ الســعودية والجــامع  ،رشــدي

إنها غير قانونية   :وقالوا  ؛الأزهر عارضوها

مية ولا يجــوز إعــدام أحــد دون وغيــر إســلا
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ولا تمتد سلطة الشريعة الإسلامية   ،محاكمته

وفــي مــارس ســنة  ،خــارج العــالم الإســلامي

ــاون  م١٩٨٩ ــة التعــ ــؤتمر منظمــ ــد مــ عقــ

دولـــة فتـــوى  ٤٤مي وعارضـــت الإســـلا

ولكـن هـذا الخبـر لـم   ،الخوميني عـدا إيـران

يحظ بإشارة عابرة في الصحافة البريطانية.. 

م كانـت رسـوم ١٩٧٣ط سنة  وإبان أزمة النف

الكاريكاتير والإعلانـات والمقـالات تضـرب 

عمــاق المخــاوف الغربيــة القديمــة مــن أفــي 

  .وجود مؤامرة إسلامية للاستيلاء على العالم

ــدين وكثيــرً  ــدين أنصــار المــرأة ال ا مــا ي

 عـن عـادة ختـان الإسلامي باعتباره مسـئولاً 

فريقيـة ورغـم عـدم إالإناث رغم أنهـا عـادة  

ــر ذكرهــا ــي الق ــى الإطــلاقآف وعــدم  ،ن عل

الــنص عليهــا فــي ثلاثــة مــذاهب فقهيــة مــن 

والمـذهب الرابـع اقتبسـها   ،المذاهب الأربعـة

 .فريقياإمن عادات سكان شمال 

مثلة الواضحة على التنميط هـو وأحد الأ

ن الممارسات المتبعة في أالافتراض الشائع ب 

ــكل مــن أشــكال  ــعودية هــي أصــدق ش الس

ــلام بي مــذهب ولكــن المــذهب الوهــا ،الإس

طائفة واحدة إذ نشأ في القـرن الثـامن عشـر 

وكان يشبه المذهب التطهـري فـي المسـيحية 

في القرن السابع عشـر بحجـة العـودة للـدين 

 .الأصلي

لماكســـيم  )محمـــد(وربمـــا كـــان كتـــاب 

ا ولكنــه رودانســون مــن أكثــر الكتــب رواجــً 

ولأنه  ،يكتب من وجهة نظر مشكك وعلماني

لى الجوانـب السياسـية والحربيـة فـي ركز ع

. لقد .حياة النبي فقد أغفل الرؤية الروحية له

ا غير عـادي ويميـل ا سياسي̒ نجح محمد نجاحً 

المسيحيون إلى التشكيك في الطـابع الربـاني 

ألا   :ولكننـا نتسـاءل  ،لهذا الانتصار الـدنيوي

ــر  ــى الله غي ــلنا إل ــر يوص ــق آخ ــد طري يوج

 .لمسيح؟طريق الإخفاق الذي سلكه ا

وإذا كان الغرب يريد اسـتعادة التعـاطف 

والاحترام اللذين كان يتمتع بهما فـي الشـرق 

الأوسط فعليه أن يفحص دوره وأن ينظر في 

وهـذا   ،الصعوبات التي تواجهه إزاء الإسلام

ما حداني لرصد تاريخ كراهية الغـرب لنبـي 

 .الإسلام

كـان   :تبدأ المؤلفـة الفصـل الأول بقولهـا

من العسـير علـى أبنـاء الغـرب أن ولا يزال  

يتفهمـــوا العنـــف الـــذي اتســـم بـــه رد فعـــل 

ــمها  ــة التــي رس ــلمين للصــورة الخيالي المس

آيـات (سلمان رشدي للنبي محمد فـي روايـة 

وبدا لهـم أن رد الفعـل الإسـلامي   )،شيطانية

. فهـل .دليل على تعصب لا يرجى منـه بـرء

ــراق  ــم يشــاهدون إح نســى البريطــانيون وه

مـا فعلتـه   ،للروايـة  )برادفورد(ي  المسلمين ف

أوربا المسيحية في حـوادث إحـراق الكتـب؟ 

م ١٢٤٢وقـــام الملـــك لـــويس التاســـع ســـنة 

ا للكنيسة الكاثوليكية الرومانيـة باعتباره قديسً 

بمصــادرة وإحــراق كتــاب التلمــود اليهــودي 

ولـويس   ،ا ضد المسـيحا خبيثً باعتباره هجومً 

ــع هــو القائــل حيــد إن الأســلوب الو( :التاس

للنقاش مع أحد اليهود هـو قتلـه بطعنـة نافـذة 

 )،في بطنه إلى أقصى ما يصل إليـه السـيف

وكان لويس التاسع هـو أول مـن بـدأ محـاكم 

التفتــيش بمعاقبــة المئــات مــن المــارقين مــن 

ولــم يكتــف بــإحراق كتــبهم بــل  ،المســيحيين

وكـان  ،مـن الرجـال والنسـاءأحـرق المئـات 

حملتــين يـبغض المســلمين وكــان علــى رأس 

ــالم الإســلامي ــالغرب  ،صــليبيتين ضــد الع ف

المسيحي وليس الإسـلام هـو الـذي لا يطيـق 

والتاريخ المريـر بـين   ،التعايش مع المسلمين

المسلمين والغـرب بـدأ بـالهجوم علـى النبـي 

  .محمد في إسبانيا المسلمة
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علــى الضــفة الأخــرى مــن النهــر، كمــا 

ــدول  ــا ال ــائع، ونقصــد هن ــر الش ــول التعبي يق

الأوربية التعلم حال مكتباتها التي هي عنوان 

التقدم العلمي بما تحويه تلك الكتب من علـوم 

ــة ــول آدم متــز  ،مختلف ــي Metzفيق : كــان ف

ا يزيـد م  م)١٠٣٣مكتبة دير البندكتيين عام (

على المئـة كتـاب بقليـل، وفـي خزانـة كتـب 

ــامبرج ســنة ( ــة ب ــة بمدين م) ١٠٣٠الكاتدرائي

. وفـي مقارنـة )١(ا فحسـبستة وتسعون كتاب ـً

مماثلة؛ فقد كان مما يروى عن الصاحب بن 

ــر  ــاء وكتـــاب العصـ عبـــاد، وهـــو مـــن أدبـ

ــده  ــتدعاه ليقل ــوك اس ــد المل ــي، أن أح العباس

مـن جملـة   الوزارة فاعتـذر ابـن عبـاد وكـان

أعــذاره أنــه يحتــاج لنقــل كتبــه خاصــة إلــى 

وقد لفـت هـذا الأمـر نظـر .  )٢(أربعمئة جمل

فعلــق بقولــه:  W. Durantول ديورانــت 

وكــان عنــد بعــض الأمــراء كالصــاحب بــن "

عبــاد مــن الكتــب بقــدر مــا فــي دور الكتــب 

. إنها مقارنـة وراءهـا )٣("تمعةالأوروبية مج

بجـلاء  ما وراءها من معان ومـدلولات تبـين

مــدى الانحطــاط العلمــي الــذي وصــلت إليــه 

كمـا تبـين مـدى   ،العصر الوسيطأوروبا في  

التقـدم العلمــي الــذي وصـلت إليــه الحضــارة 

العربية، وهي مقارنة مر عليها مؤرخو العلم 

 من الغربيين مرور العابرين.

ومعنى هذا أن التـراث العربـي كلـه فـي 

ا بأكملـه المشرق والمغرب قد أصبح موجـودً 

ومكتبات الأندلس، أي إنه صار في حواضر  

في متناول أيدي المتـرجمين الأوربيـين عنـد 

ندلس فيما غروب شمس الحكم العربي في الأ

ــرب  ــات الغــ ــي أدبيــ ــرف فــ ــة "عــ حركــ

، فأي هبة عربية تلك التي وجدها "الاسترداد

ــون بــين أ ــديهم، ولعلنــا لا نجــاوز الأوربي ي

لعربية الصواب في قولنا: إنه لولا تلك الهبة ا

ــدأ  ــه لبـ ــاني كلـ ــراث الإنسـ ــل التـ ــي تمثـ التـ

ــ ــث ب ــن حي ــون م ــأخر الأوربي دأ العــرب ولت

. ولـــو أنصـــف )٤(ظهـــور عصـــر النهضـــة

ــرب  ــكر الع ــى ش ــادروا إل ــم لب ــو العل مؤرخ

والاعتــراف بفضــلهم فــي كــل كتــاب يــؤرخ 

ا قد بحث لتاريخ العلم الإنساني، ولو أن باحثً 

ــم المصــطلحات  ــة استقصــائية عــن ك بطريق

التــي اقتبســها العــرب مــن اليونــان،  العلميــة

لحات العلميـــة التـــي وقارنهـــا بكـــم المصـــط

اقتبســتها أوربــا مــن العــرب والتــي مازالــت 

متداولة حتى الآن في أدبيـات العلـم الحـديث 

لراعــه هــذا الكــم الهائــل مــن المصــطلحات 

 أمام كـل  ماثلاً بصفتها دليلاً العلمية العربية،  

العلم ذي عينين على مدى فضل العرب على 

خ فقد قامت أطول عمليـة ترجمـة فـي التـاري 

مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة مباشــرة، وقــد 

استمرت حركة ترجمة التراث العربي بوجه 

ــرن  ــامن حتــى نهايــة الق عــام مــن القــرن الث

والـدليل علـى ذلـك   ،)٥(الثالث عشر الميلادي

أنه قد أنشـئت المؤسسـات والمعاهـد العلميـة 

ــات العر ــة المؤلفـ ــرض ترجمـ ــى بغـ ــة إلـ بيـ

ــذين اللاتينيــة، فضــلاً   عــن نشــاط الأفــراد ال

ا عكفــوا علــى مؤلفــات التــراث العربــي بحث ــً

وترجمــة فــي محاولــة مــنهم لفهــم ســر تقــدم 

العرب وارتقاء حضـارتهم الزاهـرة بالقيـاس 

إلى أوربا التي كانت تعيش وقتهـا فـي ظـلام 

 العصور الوسطى.
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ة النشـطة حركـة الترجمـ  كان مـن نتـائج

من العربية إلـى اللاتينيـة أن كثـرت الألفـاظ 

ــائر  ــى س ــدورها إل ــربت ب ــي تس ــة الت العربي

ــذا يقـــول ول  اللغـــات الأوروبيـــة، وفـــي هـ

فـي مؤلفـه الشـهير  W. Durantديورانت 

وقد أحدثت هذه التـراجم ":  )قصة الحضارة(

كلها في أوربا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر، 

النصــوص العلميــة مــن بــلاد  ذلــك أن تــدفق

الإسـلام واليونــان كــان لـه أعمــق الأثــر فــي 

وا يسـتيقظون مـن أاء الـذين بـداستثارة العلمـ

ــرجمين عــن أن  ــان عجــز المت ــباتهم. وك س

يجدوا مفـردات لاتينيـة تـؤدي المعـاني التـي 

للغة هو الذي أدى إلى يريدون نقلها إلى تلك ا

دخول كثير من الألفـاظ العربيـة فـي اللغـات 

. إن هذه الفقـرة علـى إيجازهـا )٦("الأوروبية

ين الهائـل مـن الحضـارة تدل على مـدى الـدَّ 

ين العربية الإسلامية نحـو الغـرب، وهـو الـدَّ 

تــبعهم مــن  الــذي حــاول المستشــرقون ومــن

ــائل  ــتى الوسـ ــه بشـ ــم، تجاهلـ مـــؤرخي العلـ

 وإنكاره بمختلف الصيغ.

بيـة وبالفعل فقد لفتـت كثـرة الألفـاظ العر

ظار بعـض البـاحثين في اللغات الأوروبية أن 

ــى ورود  ــة عل ــألفوا المعــاجم الخاصــة الدال ف

الألفاظ العربية في هـذه اللغـة أو تلـك، ومـن 

أشــهر المعــاجم التــي أوردت بعــض الألفــاظ 

العربيــة فــي اللغــة الإنكليزيــة كتــاب وولــت 

، الــذي عنوانــه  Walt Taylorتــايلور 

)ARABIC WORDS IN 

ENGLISH( ــنة ا ــي ســــ ــادر فــــ لصــــ

م)، ومن الطريف أنه قد أورد تاريخ ١٩٣٣(

. )٧(كــل لفظــة عربيــة دخلــت إلــى الإنكليزيــة

ــة  ــات العلميـ ــن المؤسسـ ــة مـ ــل مؤسسـ ولعـ

ــوطن  ــار ال ــي أقط ــا ف ــا أكثره ــة وم والثقافي

العربي تعيـد طبـع هـذا القـاموس، وتوزيعـه 

على مكتبات الجامعات العربية حتـى يسـتفيد 

ــه  ــأمن ــي الت ــاحثين ف ــوف الب ــي ل راث العرب

وتاريخ العلم، ولاسيما أن حقـوق الملكيـة قـد 

سقطت بطول المدة التي حددها قانون حقوق 

 الملكية الفكرية.

وقـــد خلـــص الأســـتاذ أنـــيس المقدســـي 

باسـتقرائه لنسـب تلــك التـواريخ، إلـى تقســيم 

دخــول الألفــاظ العربيــة إلــى الإنكليزيــة إلــى 

 ثلاثة أدوار: قديم ومتوسط ومتأخر.

ــدو ــي ال ــديم (فف م) ١٢٥٠ - ١٠٥٠ر الق

 بالمئة. ٣كان الداخل 

ــط ( ــدور المتوســـ ــي الـــ  - ١٢٥٠وفـــ

 بالمئة. ١٤م) كان الداخل ١٤٥٠

م وما بعـده) ١٤٥٠وفي الدور المتأخر (

 .)٨()١٥بالمئة ( ٨٣كان الداخل 

ا هــــذه التــــواريخ بتــــواريخ وإذا قارنــــَّ 

الحـروب الصـليبية التـي اسـتمرت مـن ســنة 

ت فيهـــا أبـــد م) وهـــي الســـنة التـــي١٠٥٩(

ــنة  ــى سـ ــى وحتـ ــليبية الأولـ ــرب الصـ الحـ

م)، وهــي الســنة التــي شــهدت نهايــة ١٢٠٤(

الحرب الصليبية الرابعة، لأدركنا أننا ضـمن 

ــى ــه إل ــذي دخــل في ــديم ال ــدور الق اللغــة  ال

ــة  ــاظ  ٣الإنكليزي ــن مجمــوع الألف ــة م بالمئ

العربية التـي دخلـت إلـى الإنكليزيـة. وربمـا 

ن هــذه الثلاثــة يــدركنا العجــب عنــدما نعلــم أ

بالمئة، إنما تمثل ألف لفظة عربية، كما جـاء 

علــى لســان ول ديورانــت، وهــو يســتعرض 

قد "نتائج الحروب الصليبية، الإشارة إلى أنه 

لف كلمة وكلمة من اللغة العربية إلى أدخلت  

 ."اللغات الأوربية

 
) آدم متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١(

الهجري، ترجمة: محمـد عبـد الهـادي أبـو ريـده، 

 .٣٢٣، ص  ١بيروت، ج دار الكتاب العربي،  

) ابـــن خلكـــان، وفيـــات الأعيـــان، تحقيـــق: د. ٢(

ــروت، ج  ــاس دار صــادر، بي ، ص ١إحســان عب

٢٣١. 

، ص ١٣) قصة الحضـارة، مصـدر سـابق، ج ٣(

١٧١. 

ــي ٤( ــم العرب ــد النبــي العل ــوب عب ) مصــطفى يعق

وكيف عجل بظهور عصـر النهضـة الأوروبيـة، 

 ، كـــانون أول٧٢آفـــاق الثقافـــة والتـــراث العـــدد 

 .٥٧ – ٣٢، ص  م٢٠١٠

) د. توفيـــق الطويـــل، فـــي تراثنـــا العربـــي ٥(

الإســـلامي، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون 

 .٢١٦م، ص ١٩٨٥والآداب، الكويت.  

، ص ١٧قصة الحضارة، مصدر سابق، مـج  )  ٦(

٢١. 

) د. محمد التونجي، عبقرية العرب فـي لغـتهم ٧(

لان الجميلة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعـ

 وما بعدها. ٥٧م، ص  ١٩٨٢طرابلس،   -

) أنــيس المقدســي الأصــول العربيــة فــي اللغــة ٨(

ــوم، العــدد  ــة، العل ــران  ١الإنكليزي م، ١٩٦٣حزي

 .٨ص  
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تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسـلم 
 استيعابها هي: أصول الدين، وأحكام الشريعة. 

مطلوبة، ومرادة، وبكل فروعهـا،  -بشكل عام    -وإن كانت المعرفة  
فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب الاجتماعيـة 

انية التي تحدد علاقة الإنسان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن والإنس
كافــة المخلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة الحســنة، التـــي 
ــاء  ــدمتهم الأنبي ــي مق ــن المصــلحين، وف ــارة م ــودًا جب اســتقطبت جه

 والأئمة، والعلماء، والصالحين من الناس.
 

 




 الإرادة) صفة ٤(

 تعريف الإمام أبي العزائم لصفة الإرادة:

العزائم الإرادة فيقـول:   يعرف الإمام أبو

صفة قديمة تخصص الممكـن بـالوجود   ي"ه

وبالطول أو القصر، وبالحسـن أو   أو بالعدم،

إلى غير ذلـك مـن القبيح، وبالعلم أو الجهل،  

 .)١(الشؤون والأحوال"

ومعنى قولـه: (تخصـص الممكـن) بيـان 

لعمــل هــذه الصــفة، وأنهــا تتعلــق بالممكنــات 

فقـط دون الواجـب والمسـتحيل، فهـي تتعلــق 

بالممكنات إذ الممكن هـو الـذي يجـوز عليـه 

 التخصيص ببعض المواصفات.

إشارة بالوهم   يه  دة:ايقول الإمام: "الإر

ممكـن كونـه، وكـون خلافـه إلى تكوين أمـر  

 أحدهما". لتخصيص

العـــزائم  أن يعـــرف الإمـــام أبـــو وبعـــد

ــن  ــدليل م ــذه الصــفة ال ــى ه ــيم عل الإرادة يق

القـرآن الكريم فيقول: "قال جل ذكره سبحانه 

 يبيان أنه تعالى مالك الملـك يتصـرف فـ  يف

لِ ﴿ملكـه كيـف يشـاء وفـق مـا أراد وقـدر:  قُـ

لِكَ   للَّهُمَّ ا ٰـ  مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ   لْمُلْكَ اتِى ؤْ تُ  لْمُلْكِ امَ

ن   لْمُلْكَ ا ذِلُّ مـَ اءُ وَتُـ ن تشَـَ زُّ مـَ مِمَّن تشََاءُ وَتعُـِ

دِيرٌ يْ  إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ ش ـَ ۖ لْخَيْرُ اتشََاءُ ۖ بِيَدِكَ   ءٍ قَـ

  ۖلَّيْلِ ا يفِ  لنَّهَارَ اوَتوُلِجُ   لنَّهَارِ ا  يفِ   لَّيْلَ اتوُلِجُ   *

تَ اوَتخُْرِجُ    لْمَيِّتِ امِنَ    لْحَىَّ اوَتخُْرِجُ   نَ   لْمَيّـِ مـِ

ابٍ  ۖ لْحَىِّ ا رِ حِسـَ اءُ بِغَيـْ ن تشَـَ آل ( ﴾ وَترَْزُقُ مـَ

 .)٢٧، ٢٦عمران: 

بيـان أنـه فاعـل مختـار   يتعـالى فـ  وقال

شـاء   يتصرف بقدرته البالغة حـد النهايـة مـا

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴿وكيف شـاء:   كُ السـَّ ِ مُلـْ َّໂَِو

لِّ وَمَا بَيْنهَُ  ى كـُ ُ عَلـَ َّစَاءُ ۚ و ا يَشـَ قُ مـَ ا ۚ يَخْلُـ مـَ

 ).١٧المائدة: ( ﴾ءٍ قَدِيرٌ شَيْ 

صنعه   يبيان أنه حكيم ف  يتعالى ف  وقال

 يفعــل بحكمتــه واختيــاره مــا تقتضــيه إرادتــه

وْ ﴿ومشيئته حسبما تقضـى بـه المصـلحة:   وَلَـ

ي الأرَْضِ  ــِ وْا ف ــَ ادِهِ لَبَغ ــَ زْقَ لِعِب ــرِّ ُ ال َّစ َط بَســَ

اء ا يَشـَ دَرٍ مـَّ لُ بِقَـ هُ بعِِب ـَ وَلكَِن ينَُزِّ خَبِيـرٌ  ادِهِ إِنـَّ

 ). ٢٧الشورى: ( ﴾بَصِيرٌ 

ــال ــ وق ــأنه ف ــل ش ــة  يج ــان أن الهداي بي

والضلال إنما هما بمحض إرادتـه ومشـيئته: 

ن ﴿ ــُ هُ ك ــَ ولَ ل ــُ يْئاً أنَ يَق رُهُ إذَِا أرََادَ شــَ ــْ ا أمَ ــَ إِنَّم

 . ")٨٢يس: ( ﴾فَيكَُونُ 

 ذه الصفة عند الإمام:قاد بهالاعت ثمرة
العـزائم صـفة   أن يعرف الإمام أبو  وبعد

الإرادة ويقــيم علــى هــذه الصــفة الــدليل مــن 

المقــام مــن اللــون  يالقـــرآن الكــريم، لا يخلــ

ــى هــذه الصــفة،  يالصــوف ــذى يضــفيه عل ال
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 سامي عʦض العʴالةد. 

 مدير عام بوزارة الأوقاف 

ــرزً  ــفة الإرادة  امب ــان بص ــن الإيم ــدة م الفائ

فيقول: "المؤمن المتحقق بـأنوار صـفة إرادة 

 الله تعـــالى متجمـــل بحلـــة الرضـــا عـــن الله

ــاده أن كــل الأمــور والشــســبحان  ون ئ ه لاعتق

ــديره أزلاً  ــبحانه وبتق ــه س ــوال بإرادت ، والأح

ــون منشــرح الصــدر بمواقــع القضــاء،  فيك

 ونه، مقبلاً ئ كل شأن من ش يا عن الله فراضيً 

ــذلك يفــوز برضــوان الله  ــه وب علــى الله بكليت

ل من الله الأكبر، فإن رضا العبد عن الله فض

الله عـن العبـد، قـال   ءعـن رضـا  ئعظيم ينب 

دْنٍ ﴿تعــالى :  اتُ عــَ مْ جَنــَّ ــِ دَ رَبهِّ ــْ زَاؤُهُمْ عِن جــَ

دًا ۖ  ا أبَـَ دِينَ فِيهـَ ارُ خَالـِ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأْنَْهـَ

نْ  ــَ كَ لِم ــِ هُ ۚ ذلَ ــْ وا عَن نْهُمْ وَرَضــُ ُ عــَ َّစ َي رَضــِ

 ).٨(البينة:  ﴾خَشِيَ رَبَّهُ 

ن طهـور العلـم بـالإرادة نـاول عـومن يت 

ا غيـر  مختـارً الوجود فـاعلاً   يا لا يشهد فحق̒ 

حانه أن الله تعالى، وتمنعه الخشية من الله سب 

 يء الظن به سبحانه، أو يعترض عليه فييس

قضائه وقدره ولا يكون عدم الرضـا إلا مـن 

 الجهــلاء الــذين يظنــون أنهــم علمــاء وليســوا

 يخشيته لا ف  يف  معلماء، فإن الله حصر العل

شقشقة اللسان والجدل والمناظرة، دليل ذلـك 

امِ ﴿قوله تعالى:   اسِ وَالـدَّوَابِّ وَالأْنَْعَـ وَمِنَ النَّـ

نْ  ــِ َ م َّစ ى ا يَخْشــَ ذلَِكَ ۗ إِنَّمــَ هُ كــَ ــُ فٌ ألَْوَان ــِ مُخْتلَ

ورٌ  َ عَزِيزٌ غَفُـ َّစ َِّفـاطر: (  ﴾عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ ۗ إن

٢()٢٨(.                   

 تعلق الإرادة  عموم
الآراء حول تعلق الإرادة بجميع   اختلفت

الحادثات أو بعضها فبينما يذهب أهـل السـنة 

القول بعموم التعلق، يري المعتزلـة أنهـا   ىإل

 تتعلق ببعض الحادثات دون بعض.

 مذهب أهل السنة   أـ
ــة  ــنة أن إرادة الله عامـ ــل السـ ــرى أهـ يـ

ــاملة ــا ،وشـ ــل مـ ــات  فكـ ــن الطاعـ ــع مـ يقـ

بـإرادة   هو  إنما  والخير  والشروروالمعاصي  

واستدلوا على ذلك بأن كل حـادث واقـع   الله.

ا لتعلقها بكل الممكنات وإخـراج بقدرة الله تبعً 

العكس إنمـا   الممكن من العدم إلي الوجود أو

 وكـليتحقق بإرادة الله فكـل حـادث مقـدور،  

 . )٣(مراد Ϳ، فكل حادث مراد Ϳ مقدور

استدلوا بأدلة نقلية على مـذهبهم هنـا   كما

ــالي:  ــه تعـ ــا قولـ ذِينَ ﴿منهـ ــَّ ــكَ الـ وَلاَ يَحْزُنـ

 َ َّစ وا رُّ ن يَضــُ مْ لــَ رِ ۚ إِنَّهــُ ي الْكُفــْ ارِعُونَ فــِ يُســَ

ي  ا فـــِ مْ حَظـــ̒ لَ لهَـــُ ُ ألاََّ يَجْعـــَ َّစ ُيْئاً ۗ يرُِيـــد شــَ

يمٌ  ذاَبٌ عَظــِ مْ عــَ ــُ رَةِ ۖ وَلهَ آل عمــران: ( ﴾الآْخــِ

١٧٦(. 

أن الله تعالي يريد  ىنصت الآية عل  حيث

 الخير والشر.

 العــزائم ذهــب إليـه الإمــام أبـو وهـذا مـا

 ــ ــول ف ــث يق ــيره: يحي ــبقت يأ تفس : س

الأزل بحرمانهم مـن الفـوز   يإرادة الله لهم ف

بنعيم الآخرة، فلا يوفقهم للإِيمـان ولا للسـمع 

ــول الله ــة لرس ــدر الله يأ ، والطاع : وق

  .)٤(العذاب العظيم" يوقوعهم فتعالى عليهم 

ــد ــاحً  ويزيـ ــر إيضـ ــول: الأمـ ا حيـــث يقـ

تفصيل ذلـك أن الله تعـالى مريـد للكائنـات، "

ــلا يجـــرى فـــ ــات فـ ــدبر للحادثـ ــك   يمـ الملـ

ــر، ولا صــغير ولا  ــل ولا كثي والملكــوت قلي

 كبير، خيـر أو شـر، نفـع أو ضـر، إيمـان أو

كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسر، زيادة أو 

ــان، طا ــة أونقصـ ــائه  عـ ــيان إلا بقضـ عصـ

ومشيئته، فما شـاء كـان ومـا   مهوقدره، وحك

لم يشأ لـم يكـن، لا يخـرج عـن مشـيئته لفتـة 

المعيد،   ئولا فلتة خاطر، بل هو المبد  ناظر

معقـب   راد لحكمـه، ولا  الفعال لمـا يريـد، لا

لقضــائه، ولا مهــرب لعبــد عــن معصــيته إلا 

 بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعتـه إلا

 والجـنبمعونته وإرادتـه، لـو اجتمـع الإنـس  

 يوالملائكـة والشـياطين علـى أن يحركـوا فــ

العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادتـه ومشـيئته 

 يعجزوا عن ذلك، وأن إرادته قائمة بذاته فـ

ا بهـا، جملة صفاته، لـم يـزل كـذلك موصـوفً 

أوقاتهـا   يأزلـه لوجـود الأشـياء فـ  يا فمريدً 

 يأراد ف  وقاتها كماأ  يقدرها، فوجدت ف  يالت 

تأخر، بل وقعت على   تقدم ولا  أزله من غير

وفــق علمــه وإرادتــه مــن غيــر تبــدل ولا 

 .)٥("تغير
 

 .٥١ص  الله الإسلام دين)  ١(

 ) المصدر السابق نفس الصفحة.٢(

 .٧٩ص  يالصفات الثبوتية أ.د محمد السماح)  ٣(

 .١٠٤ص  ٤سرار القرآن ج ) أ٤(

 ٣٥ص  الله الإسلام دين)  ٥(
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ــي  ــدفة أننـ ــض الصـ ــدر بمحـ ــاء القـ شـ
اسـتمعت إلـى قــارئ فنـان مــن خـلال إذاعــة 

يم في أمسـية دينيـة، والتـي تـذاع القرآن الكر
 في الفترة المسائية.. وإذا بالمذيع يقـول: قـرأ

الشيخ محمد فاروق أبو الخيـر، علينا القارئ  
فعلمت أنه قارئ شاب وفنان فعلاً، فاتصـلت 
به وهنأته بهذه القراءة، وجمهور المسـتمعين 

 يرفعون أصواتهم بكلمة "الله"، و"الله أكبر".
أن تشارك القراء   والإسلام وطن أرادت

ــتمعين وإذاعــة القــرآن الكــريم بهــذه  والمس
السطور عن القاري صاحب الصوت المميز 
والأداء الراقي.. كما أنه خريج كليـة أصـول 

 .الدين قسم الحديث
ــو  ــاروق أب ــد فضــيلة الشــيخ محمــد ف ول

م بمركـز سـيدي ١٩٨٠الخير في أبريل لعام 
سالم محافظـة كفـر الشـيخ، وللعلـم فـإن جـده 

ــان لوا ــده ك ــان ل ــرآن الكــريم، وك ا للق محفظــً
ا  ــً ــان قارئ ا، فك ــً ــن أيض ــوت حس ــع بص يتمت

 للقرآن بالبلدة.
دير بالذكر أن فضيلة الشـيخ محمـد جوال

فاروق والده رحمه الله كـان داعيـة فـي كفـر 

، وهـم: خيـري، خمسـةالشيخ وله مـن الأبنـاء  
الإمـام أبـي والشيخ أيمن إمام وخطيب مسـجد  

ضيلة الشيخ محمد فـاروق العزائم بالقاهرة، وف
 .القارئ الإذاعي الكبير، وأحمد ومحمود

حيث أن والده رحمه الله دفعه إلـى كتـاب 

البلدة فحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ السـيد 

عمـر وأتم علـى يديـه حفظـه عـن    ، الطنطاوي

ــاهز الثانيــة عشــر ــ، وللعين ــد كانــت هــذه ل م فق

 البدايــة للتعلــيم الأزهــري بمدينــة ســيدي ســالم

 محافظة كفر الشيخ

وتاً عـذبًا صـوأول من اكتشف أنه يمتلـك  

ا، فاستبشـر  منذ نعومة أظفاره هـو والـده أيضـً

 .خيرًا

ويؤكد فضيلته أيضًا بأن أساتذته كان لهـم 

ــة،  ــك الموهب ــوا بتل ــدما علم ــه عن الفضــل علي

ــابور  ــية بط ــة المدرس ــاح الإذاع ــدموه لافتت فق

 الصباح في المعهد الديني الأزهري.

بعـــد أن حصـــلت علـــى  ضـــيلته:يقـــول ف

قــدمت إلــى كليــة أصــول تالثانويــة الأزهريــة 

الـــدين بالمنصـــورة، وتخصصـــت فـــي قســـم 

ــانس  ــى ليس ــلت عل ــه، وحص ــديث وعلوم الح

 م.٢٠٠٦أصول الدين عام 

ــدو ــة رســمية عــام  ق ــي أول حفل ــرأت ف ق

، في مدينـة سـيدي سـالم  م، وكان عزاءً ١٩٩٩

فـي وبعدها كانت بداية تلاوتي لقـرآن الجمعـة  

، فنلـت بهـا شـهرة المسجد الكبير بسيدي سـالم

 على مستوى المدينة.

ــو  ــاروق أب ــد ف درس فضــيلة الشــيخ محم

الخيــر القــراءات علــى يــد الشــيخ الســيد أحمــد 

ة الشـيخ محمـد الطنطاوي، وقرأ على يد فضيل

كنت أتعلم المقـام مغازي شتا، ويقول فضيلته:  

ــى  ــتماعي إلـ ــلال اسـ ــن خـ ــار الكمـ ــراء بـ قـ

 .الموسيقيينو

أول رحلـة لـي مـع ويكمل فضيلته: كانت  

سماحة السيد علاء الدين ماضـي أبـي العـزائم 

م إلـى ليبيـا ٢٠٠٩عام  شيخ الطريقة العزمية،  

 الشقيقة.

وكــذلك فقــد ســافر فضــيلته إلــى باكســتان 

ــض ٢٠١٨ ــاء بعــ ــة لإحيــ ــدعوة خاصــ م بــ

 الحفلات.

ــافر فضــيلته  ــان أوس ــة لبن ــى دول ــع إل رب

 م.٢٠٢٢إلى  ٢٠١٩ة من عام سنوات متتالي

ــرآن  ــة الق ــديث: إن إذاع ــل فضــيلته الح يكم
، حيـث أننـي الكريم لها الفضل علي بعـد الله  

كنت من المحبين لها، فإذا بـبعض المحبـين تقـدم 
طلــب بلــي بالنصــح قــائلاً: يــا شــيخ محمــد تقــدم 

لــك القبــول. وفعــلاً للإذاعــة عســى الله أن يكتــب 
ت بطلــب للإذاعــة وكــان حســن الطــالع فــي تقــدم

فترة الشيخ محمد الطـبلاوي رحمـه الله أن هنـاك 
متحركة لاكتشاف المواهب الحسنة، وفعـلاً   الجانً 

كانــت هنـــاك لجنــة فـــي طنطــا، فتقـــدمت وتـــم 
ــي الصــوت فقــط،  ــاري ف فنجحــت مــن أول اختب

 .مرة، وسعدت كثيرًا
مـام اللجنـة بإذاعـة وتم تحديد موعـد للتقـدم أ

ــريم، و ــار فـــي الحفـــظ القـــرآن الكـ ــان الاختبـ كـ
والأحكام، وفعلاً تقـدمت واجتـزت هـذا الاختبـار 
والحمد Ϳ، ثم بـدأت فـي مرحلـة التسـجيل الربـع 

حتى وصـلت   ؛ ساعة واجتزت مرحلة التسجيلات
 إلى تسجيل الأمسيات وإذاعتها.

ــريم ــرآن الك ــت أول أمســية لإذاعــة الق  وكان
من مسجد الإمام الحسين، واعتبرتهـا تشرفت بها  

ــام  ــرة بمســجد الإم ــرأ أول م ــر أن أق شــرف كبي
ــين  ــبتمبر الحس ــهر س ــي ش ــك ف ــان ذل ، ك

، وكانت أمسية تاريخية نلـت فيهـا شـرفًا م٢٠٢٤
 كبيرًا وإقبالاً جماهيري̒ا منقطع النظير.

وهناك أمسيات أخرى كثيرة، فقد قـرأت فـي 
ــة ا ــكينة والســيدة فاطم ــجد الســيدة س لنبويــة مس

ومسجد السيدة نفيسـة ومسـجد سـيدي علـي زيـن 
 .العابدين  

 -كاتـب هـذا المقـال    -ومن المفارقات أننـي  
استمعت شخصيا̒ إلى أمسية دينية لإذاعـة القـرآن 

ــة  ــوم الجمع ــاء ي ــريم مس ــايو ب ٣٠الك ــجد الم مس
الكبيــر بكفــر بهيــدة مركــز ميــت غمــر محافظــة 

 ، القـارئالدقهلية، وكانت أمسية أبدع فيها فضيلة  
ــدع،  ــق المب ــذب الرائ ــوته الع ــرت بص ــد انبه وق

 .فاتصلت به وكانت البداية

ــه بنــت  القــارئ الإذاعــي الكبيــر متــزوج ول
 واحدة "بيداء" ثلاث سنوات.

وأخيرًا فإن فضيلته قريبًا سيشق طريقه إلـى 
مباشــرة لإذاعــة صــلاة الجمعــة والفجــر الهــواء 

ء مــن وذلــك بعــد الانتهــا ؛ والمناســبات الدينيــة
 تسجيل النصف ساعة.

ونضيف أن الشيخ محمد فـاروق أبـو الخيـر 
غير مقلد ويحب الاسـتماع إلـى الشـيخين: محمـد 

، وقــد اجتــاز رفعــت، ومحمــد صــديق المنشــاوي
 .لأنه غير مقلد  ؛ اختبار القراء والإذاعة بالإجماع
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
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لِ  وْقَ عَقــــــــْ ي فــــــــَ ي فمَِنــــــــِّ ذَا عَنــــــــِّ خــــــــُ

بٍّ  يَ فِيــــــــــهِ تلَْطِيــــــــــفٌ لِصــــــــــَ وَعَنــــــــــِّ

ى ورُ مَجْلـــــــَ بٍ نـــــــُ بُ غَيـــــــْ يَ غَيـــــــْ وَمِنـــــــِّ

وَى نْ يَقـــــــْ ي وَمـــــــَ امِ غَيْبـــــــِ هُودَ مَقـــــــَ شـــــــُ

اءٍ لأَِ  ــَ ي فَنــــــ ــِ ي فــــــ ــِّ ي التَّجَلــــــ ــِ ي فــــــ ــِّ نــــــ

دَهَا لاَ  ــْ دْرِيَ عِنــــــ ــَ ى وَقــــــ ــَ يْءَ مَعْنــــــ ــَ شــــــ

ى ــَّ ي تجََلــــــــــــ ــِّ ي لِلتَّحَلــــــــــــ ــِّ وَالتَّجَلــــــــــــ

ى ي مَعْنــــــــَ تُ وَوَقْفَتــــــــِ ــْ وَافِي وَقفَــــــ طــــــــَ

ا لاَ  نْ أنَـــــــَ ي مـــــــِ ى نزُُولـــــــِ يْءَ أجَْلـــــــَ شـــــــَ

ا ــَّ جِّ لَمــــــ ــَ الُ الْحــــــ ــَ ي كَمــــــ ــِ ا بَيْنــــــ ــَ مَحــــــ

دِي مُ  ــْ دْتُ وَالْمُبـــــــ ــُ دَيْهَا عـــــــ ــَ ــدٌ لـــــــ عِيـــــــ

ا ــَ نْ أنَـــــ ــَ دَيْهَا مـــــ ــَ ى ؟!لـــــ ــَ فَاتٍ  مَعْنـــــ ــِ صـــــ

ي وَلاَ  ــِّ ا حَجــــــ ــَ وَافِي وَمــــــ ــَ عْيِي طــــــ ــَ ســــــ

ى ــَ ورِ لِلأعَْلــــــــــ ــُّ ا وَدَكُّ الطــــــــــ ــً مَقَامــــــــــ

ي هُ تجَْمِيـــــــــلُ نفَْســـــــــِ رُّ امِي ســـــــــِ مَقـــــــــَ

انِي ــَ رَاقُ الْمَعـــــــ ــْ رْدِ إِشـــــــ ــَ رُّ الْفـــــــ ــِ وَســـــــ

ذْبِي الِ جـــــــَ ي حـــــــَ ا فـــــــِ هِدْتُ حَقَائِقـــــــً شـــــــَ

أتَيَْنِ  ــْ ي النَّشــــ ي فــــــِ مٍ  وَلــــــِ يضُ عِلــــــْ وَمــــــِ

اءً  دًا ثنَـــــــــــَ نٌ حَمـــــــــــْ ي ألَْســـــــــــُ وَكُلـــــــــــِّ

ي ــِّ دُومُ رَبـــــ ــَ ــدَ يـــــ كَ الْمَزِيـــــ ــْ بْ مِنـــــ ــَ فهَـــــ

رَابٍ  ي اقْتـــــــــِ كَ فــــــــِ ي بوَِجْهــــــــِ مْنــــــــِ وَنعَِّ

ي وَأوَْلاَ  ــِ يوَأكَْرِمْنـــــــــــــــــ ــِ دِي وَآلـــــــــــــــــ

لِي  ــْ ينِ فَصــــ ــِ ي التَّمْكــــ ــِ رْبَ فــــ ــُ إنَِّ الْقــــ ــَ فــــ

ي ــِّ يْرِي وَحَلــــ ــَ ي ســــ ــِ لِ فــــ ــْ ي لِلْوَصــــ ــِ دُعــــ

ا ــَ الِ الإِتِّحــــــــ ــَ لِّ كَمــــــــ ــِ رِ ظــــــــ ــْ دِ بِغَيــــــــ

ي ــِّ دَى التَّجَلـــــــ ــَ اءُ لـــــــ ــَ حَّ الْبَقـــــــ ــَ إذَِا صـــــــ

وْلِي دْتُ طـــــــــَ ي وَفَقــــــــَ دْتُ إرَِادَتــــــــِ فَقــــــــَ

ؤْلِي لُ ســــــــُ ي وَالْفَضــــــــْ لــــــــِ الِ تنََزُّ كَمــــــــَ

دَلِّي ي التـــــــــَّ ي فـــــــــِ ي التَّحَلـــــــــِّ وَمَرْتبََتـــــــــِ

ي تُ جَهْلــــــِ فَا حَقَّقــــــْ ــَّ ى الصــــ عَيْتُ عَلــــــَ ســــــَ

دَئِ  ــْ ةَ مَبـــــــ ــَ يحَقِيقـــــــ ــِّ ي أهَِلـــــــ ــِ ي رُوحـــــــ

ى ــَّ ي تجََلــــــــ ــِ ي بِنَيْلــــــــ اهِرًا ينُْبــــــــــِ ــَ ظــــــــ

لاَ  ــِ هِ بــــ ــْ وْلِي إِلَيــــ ــَ رِ حــــ ــْ نْ غَيــــ ــِ ا مــــ ــَ أنَــــ

ىدَلاَ  ــَ دْرَةٍ تجُْلــــــــ ــُ لُ قــــــــ ــِ ي ئــــــــ ــِ لِمِثْلــــــــ

وَى ولَى ســـــــــِ ودَتِي تـــــــــُ لِ  لِعُبـــــــــُ بِفَضـــــــــْ

ــقٌ لأَِ  رْدِ تحَْقِيــــــ ــَ عْقُ الْفــــــ ــَ لِيوَصــــــ ــْ صــــــ

ىلأَِ  ي فْنــــــَ لْ وَفِعْلــــــِ ودِي بــــــَ نْ وُجــــــُ عــــــَ

لِ الأَِ  ــْ لِّيهـــــ نْ يصُـــــــَ اصِ وَمـــــــَ لإِخْتِصـــــــَ

ي رَاهُ كُلــــــــِّ ي فَيــــــــَ بَ لــــــــِ يحُ الْغَيــــــــْ تلُــــــــِ

ي ــِّ فَا التَّخَلــــ ــَ وَتيَْنِ صــــ ــْ ي النَّشــــ ــِ ي فــــ ــِ وَلــــ

كْرًا وْلِي، وَشــــــــُ ي وَقــــــــَ زَتْ فعِْلــــــــِ أعَْجــــــــَ

ولِي كَ تـــــــُ ا مِنـــــــْ وِ توَْبـــــــً لِ الْعَفـــــــْ بِنَيـــــــْ

وْلِ  ضَ طــــــــَ ا مَحــــــــْ مْ بِالْعَطَايــــــــَ وَأنَْعــــــــِ

ــْ  نْ كَشـــــ ــِ ــهِ مـــــ ا توُلِيـــــ ــَ لِ بمِـــــ ــْ فٍ وَفَضـــــ


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َّ
ن
َّ
أن الآيات الست العظام قد أنزل االله تعالى فيها  اللقاء الماضي    ابي

ا، ومن ثم تبقى أربع آيات، منها آخرها وهي النار التي تخرج  
ً
قرآن

من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، أما الآيات الثلاث التي  
و والثانية  الأولى  الثلاثةهي  الخسوف  فهي  قبل  الثالثة  فهي   ،

.. وفي  ظهور الدجال ونزول المسيح وطلوع الشمس والدابة والدخان
 :هذا المقال نستكمل الحديث، فنقول

لا شك أن البرزنجي رحمه الله تعالى قد 

جانبه الصواب في تفسير الخسـوفات الثلاثـة 

الـذي ذكرنـاه فـي المقـال السـابق على النحو 

 للأسباب والأدلة التالية:

الخســوفات الثلاثــة هــي مــن الآيــات  -١

ت فـي الحـدوث كتــوالي المتتابعـات المتواليـا

انقطـع سـلكه،   يحبات الخرز مـن العقـد الـذ

فإذا حدثت توالت بعدها في زمن قصير بقية 

الآيات العظمى، وحيـث أن هـذه الخسـوفات 

التي ذكرها البرزنجى قد وقعـت منـذ صـدر 

والعباسـي، فإنهـا   يالإسلام في العهـد الأمـو

تكــون زلازل وخســوفات أخــرى غيــر التــي 

ديث باعتبار أنهـا الآيـات ورد ذكرها في الح

الثلاث الأولى مـن الآيـات العشـر العظمـي، 

أي أنها ليسـت بـالقطع مـن آيـات السـاعة أو 

 ا.ا وسراعً أشراطها التي تحدث تباعً 

ذكـــر البرزنجـــي رحمـــه الله تعـــالى  -٢

زلازل كثيــرة وخســوفات كثيــرة حــدثت فــي 

التاريخ، بينما هذه الآيات ثلاثة خسوفات في 

ــن ــي المشــرق  مواضــع محــددة م الأرض ف

والمغرب وفي وسط الأرض أي في جزيـرة 

 نية.آالعرب تقع متوالية أو متعاصرة أو مت 

الخســـوفات الثلاثـــة، باعتبـــار أنهـــا  -٣

آيــات، يكــون لهــا تــأثير علــى ســير أحــداث 

ــوازين  ــر م ــدها تتغي ــرى إذ بع ــاريخ البش الت

القــوى فــى الأرض رحمــة بأمــة المصــطفى 

    عليها. وهذا لم من الأكلة الذين تكالبوا

يكن من قبل، وهو كائن الآن كما سيتبين لنـا 

 ذلك من بعد بأدلته.

ثم فإن هـذه الخسـوفات الثلاثـة لهـا   ومن

ذكــر فــي القــرآن الكــريم، كمــا وجــدنا لبقيــة 

الآيــات العشــر ذكــر فيــه، مــا عــدا الآيــة 

نهــا سـتقع بعــد رفـع القــرآن مــن لأ ؛العاشـرة

 المصاحف.

و من عذاب في القرآن الكريم ه  فالخسف

يصيب به الله تعـالى مـن يشـاء   يالذ  يالخز

 من الظالمين المستكبرين في الأرض.

ــال ــارون ق ــن ق ــالي ع هِ ﴿ :تع ــِ فْنَا ب ــَ فَخَس

وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ فمََا كَانَ لَهُ مِن فِئةٍَ يَنصُرُونَهُ 

رِينَ  نَ الْمُنتصَـــِ انَ مـــِ ا كـــَ ِ وَمـــَ َّစ ِن دُون  ﴾مـــِ

 .]٨١[القصص: 

ا عن الأمم البائـدة التـي ى أيضً تعال  وقال

ــن الأرض ــالى م ادًا ﴿ :استأصــلها الله تع ــَ وَع



  

 
 

مُ  سَاكِنهِِمْ ۖ وَزَيَّنَ لهَـُ ن مَّ وَثمَُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لكَُم مِّ

انُوا  يْطَانُ أعَْمَالهَُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكـَ الشَّ

رِينَ  وْنَ وَهَامــَ  * مُسْتبَْصــِ ارُونَ وَفِرْعــَ ــَ انَ ۖ وَق

ىٰ  وسـَ ي وَلَقدَْ جَاءَهمُ مُّ تكَْبَرُوا فـِ اتِ فَاسـْ  بِالْبَيِّنَـ

ابقِِينَ  ــَ انُوا س ا كــَ ــَ ذْنَا  *الأْرَْضِ وَم ــَ لا̒ أخَ ــُ فكَ

نْهُم  بًا وَمـِ نْ أرَْسَلْناَ عَلَيْهِ حَاصـِ بذَِنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّ

هِ  ــِ فْنَا ب نْ خَســَ نْهُم مــَّ يْحَةُ وَمــِ هُ الصــَّ نْ أخََذَتــْ مــَّ

ُ الأَْ  َّစ َان ــَ ا ك ــَ ا ۚ وَم ــَ نْ أغَْرَقْن ــَّ نْهُم م ــِ رْضَ وَم

ونَ  ــُ هُمْ يَظْلِمـ ــَ انُوا أنَفسُـ ــَ ن كـ ــِ كـ يَظْلِمَهُمْ وَلَٰ ــِ  ﴾لـ

 ].٤٠ - ٣٨[العنكبوت: 

ــذر ــف  وح ــن الخس ــاس م ــالى الن الله تع

بسبب أعمالهم، ذلك الذي يمكن أن ينزل بهم 

فـي المسـتقبل،   يبعد نزول القرآن الكـريم، أ

يِّئاَتِ أنَ ﴿  :قال تعالى رُوا السـَّ أفََأمَِنَ الَّذِينَ مَكـَ

نْ  ُ بهِِمُ الأْرَْضَ أوَْ يَأتِْيهَُمُ الْعَذَابُ مـِ َّစ َيَخْسِف

 ].٤٥[النحل:  ﴾حَيْثُ لاَ يَشْعرُُونَ 

ــال ــالى وق ي ﴿ :تع رُّ فــِ ــُّ كُمُ الض ــَّ وَإِذَا مَس

ا  اهُ ۖ فَلمَـَّ دْعُونَ إلاَِّ إِيَّـ اكُمْ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَـ نَجـَّ

ورًا   انُ كَفُـ نسـَ انَ الإِْ تمُْ ۚ وَكـَ  *إِلىَ الْبَرِّ أعَْرَضـْ

لَ  رِّ أوَْ يرُْسـِ بَ الْبَـ أفَأَمَِنتمُْ أنَ يَخْسِفَ بكُِمْ جَانِـ

يلاً  مْ وَكــِ دُوا لكَــُ مَّ لاَ تجَــِ بًا ثــُ يْكُمْ حَاصــِ  ﴾عَلــَ

 ].٦٨، ٦٧[الإسراء: 

ــال ــالى أيضــً  وق ــن ا محــذرً تع ا البشــر م

ــاب  ــف وإص ــزول الخس ــد ن ــباء بع تهم بالحص

مَاءِ أنَ ﴿ :القــرآن الكــريم ي الســَّ ن فــِ أأَمَِنــتمُ مــَّ

ورُ ( يَ تمَـُ ) أمَْ ١٦يَخْسِفَ بكُِمُ الأْرَْضَ فَإذَِا هـِ

ن فِي السَّمَاءِ أنَ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ  أمَِنتمُ مَّ

 ].١٧، ١٦[الملك:  ﴾فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

د بـأن يخسـف هذه الآية الأخيرة وعي   في

الله تعالى الأرض بمن يأمنوا عذابه في الدنيا 

ــرهم وفســقهم،  ــادوا فــي كف ــرة، ويتم والآخ

ا فيهــا ا أي ريحــً وكــذلك يرســل علــيم حاصــبً 

هم وتخبطهم، إذا تجاوزوا الحـد غحصباء تدم

تعَْلمَُونَ ﴿ :قولــه تعــالى يفــي الطغيــان ففــ فَســَ

ذِيرِ  فَ نــَ  ىمســتقبل، إشــارة إلــبصــيغة ال ﴾كَيــْ

وقوع الخسف وإرسال الحصباء في مسـتقبل 

الأيام، بعد نزول القـرآن الكـريم علـى أقـوام 

من المنافقين والكافرين والأشرار والجبـابرة 

الذين سيصلون في الكفر والطغيان إلـى حـد 

 .بعيد يغضب الله 

وصــلت البشــرية إلــى أن تكــون  وحيــث

ــداة، فإنــتــمحكومــة بهــؤلاء الأشــرار الع  ه ق

 ا.صار لزامً 

ذكر الآيات التسع في القـرآن الكـريم   إن

أمر له دلالاته الهامة، أهمها وأولها اختلافها 

عن الأشراط كما أن حدوث أولها دليل قاطع 

 على أن الدنيا آذنت بانتهاء.

مما سبق إلـى أن أشـراط السـاعة   يننته

وأن العلامــات  ،تنقســم إلــى علامــات وآيــات

لكبرى، وأن الصغرى منها الصغرى ومنها ا

 ىبدأت ببعـث النبـي، وأطلقـوا عليهـا صـغر

ومـن ثـم تكـون الكبـرى   ؛لبعدها عن الساعة

 هي القريبة منها.

ــرى ــع  والكبـ ــرة مـ ــدث متعاصـ إذن تحـ

ــون أول  ــالي يك ــا، وبالت ــة له ــات ومتخلل الآي

ــرا ــار طأش ــديث البخ ــي ح ــاعة ف ــو  يالس ه

ــن  ــة م ــرى، أي القريب ــى الكب ــة الأول العلام

لتي تنذر وتنبه إلى بدء عصر ا  عةاسوقوع ال

ــة الأولـــى أو  ــرب حـــدوث الآيـ الآيـــات وقـ

ــى  ــات  مجموعــاتمــن المجموعــة الأول الآي

 الثلاث وهي الخسوف الثلاثة.

على هذا كله يمكن إنشـاء الجـدول   وبناء

ــنيفً  ــمن تصـ ــذي يتضـ ــالي الـ ــراط التـ ا للأشـ

 بأنواعها:
 الساعة  أشراط

 الآيات العلامات

 الكبرى الصغرى 
تاريخيـة أحداث    -١

 تمت منذ بعث النبي
ــذا  ــى هـ ــاتم حتـ الخـ

 العصر.
أحــوال بشــرية:  -٢

سياســية واجتماعيــة 
تـزداد يوم ـً ا وخلقية 

ــى  ــوم علــ ــد يــ بعــ
مســــتوى البشــــرية 
ــتوى الأمــــة  ومســ

 ٧٢تنتهــي بحــدوث 
خصــلة وقــد حــدثت 

 جميعاً.

أولها نار تحشر   -١
مــن المشــرق الــى 

 المغرب.
 الظلمة. -٢
 الهدة. -٣
خســـف جـــيش  -٤

 .السفياني
بيعـــة المهـــدى  -٥

ــات  ــيء الرايـ ومجـ
 السود من خراسان.

الملحمة العظمى   -٦
ــطنطينية  ــتح قسـ وفـ

 .ورومية
ريـح مـن الــيمن  -٧

يمــــوت بهــــا كــــل 
 مؤمن. 

 هدم الكعبة. -٨
رفع القرآن مـن   -٩

 المصاحف.

خســــــــــــــــف  -١
 .بالمشرق

خســــــــــــــــف  -٢
 .بالمغرب

ــرة  -٣ خســف بجزي
 .العرب

 .الدجال -٤
نـــزول المســـيح  -٥
. 

ــ -٦ ــروج ي أجوج خ
 .ومأجوج 

ــمس  -٧ ــوع الش طل
 .من مغربها

 .الدابة -٨
 .الدخان -٩

نار تخـرج مـن   ١٠
 قعر عدن.



  

  

 

 

 :قال محدثى

ا للسـنن والآثـار لقد كان ابن تيمية حافظً 

كـل   :يصدق أن يقال  :حتى قيل  ،ا عنهامدافعً 

. .حديث لا يعرفـه ابـن تيميـة فلـيس بحـديث

 ! ؟أتنكر هذا

  :قلت

لا أنكر أن ابن تيمية كـان 

ولكنـه   ،ا بالآثـار والسـننعالمً 

تجرأ وقام بتضـعيف أحاديـث 

إلا   يءلا لشـ  ،فى الصـحيحين

ــه ــا رأيــ ــد رد  ؛لمخالفتهــ فقــ

  :ا وهذه بعضهاا صحاحً وضعف أحاديثً 

حديث "ويح عمار تقتله الفئة الباغيـة"   -

ــم ذلـــك أنكـــره ابـــن  ،رواه البخـــارى ورغـ

رغم أن الحديث نـص علـى تـواتره   )١(تيمية

الحافظ السـيوطى فـى الخصـائص الكبـرى، 

والحافظ مرتضـى الزبيـدى فـى لقـط اللآلـئ 

والمنـاوى   ،رة فى الأحاديث المتـواترةالمتناث 

وابن عبد البر فى   ،فى شرح الجامع الصغير

   .الاستيعاب

 ،حديث " أقضاكم علىّ" رواه البخارى  -

بأنه لم يثبت وليس لـه إسـناد   ةأنكره ابن تيمي 

  .)٢(تقوم به الحجة"

فلق الحبة وبرأ النسمة   يحديث " والذ  -

ى إلا أن لا يحبنـ  إنه لعهد النبى الأمـى  

 ،ولا يبغضنى إلا منـافق " رواه مسـلممؤمن  

  .)٣(ورغم ذلك أنكره ابن تيمية

حديث " من كنت مولاة فعلـىّ مـولاة،   -

مـن عـاداه " رواه   اللهم وال من والاه وعـادِ 

   .)٤(وضعفه ابن تيمية ،الترمذى وأحمد

ــاذين  - ــب ه ــى وأح ــن أحبن ــديث " م ح

وآباهما وأمهما كـان معـى فـى درجتـى يـوم 

يامـــة " رواه أحمـــد والترمـــذى والحـــاكم الق

  .)٥(ةوضعفه ابن تيمي  ،والنسائى وغيرهم

كـل مـؤمن بعـدى)  يحـديث (أنـت ولـ -

  .)٦(رواه أحمد ورغم ذلك ضعفه ابن تيمية

 يٍّ للإمام علـ حديث مؤاخاة النبى   -

   .)٧(أنكره ابن تيمية ،كرم الله وجهه

ولذلك انتقده الذهبى فـى رسـالته الذهبيـة 

  :قائلاً 

 ،"يا ليت أحاديث الصحيحين تسـلم منـك

بــل فــى كــل وقــت تغيــر عليهــا بالتضــعيف 

أمـا آن لـك  ،أو بالتأويـل والإنكـار  ،والإهدار

أمــــا حــــان لــــك أن تتــــوب  ،أن ترعــــوى

 .)٨(!"؟وتنيب

وينتقد ابن حجـر العسـقلانى هـذا الخطـأ 

" أدى بــه ذلــك إلــى إنكــار الأحاديــث  :قــائلاً 

   .)٩(الجياد"

ــيخ  ــول الشـ ــويقـ ــلاح الـ ــد صـ دين محمـ

 -يقصــد ابــن تيميــة  -" هــذا رجــل  :إبـراهيم

ا ا وإصـرارً يكذب أحاديـث رسـول الله مـرارً 

بقولـه: هـذا  ،ويطعن فى أهل بيت رسول الله

تفـاق أهـل المعرفـة ا.. هـذا موضـوع ب .كذب

 .)١٠(بالحديث"



  

  

 

 مʗʸʲ حʻʴʹى الʲلفاوȎ د.   

"  :حتى الألبانى يرد على ابن تيمية قائلاً 

علـى   ا أن يتجـرأ ابـن تيميـةفمن العجيب حق̒ 

إنكار هـذا الحـديث الصـحيح وتكذيبـه (أنـت 

  .)١١(ولى كل مؤمن بعدى) رواه أحمد"

 :قال محدثى

لقد كان ابن تيمية يحذر فـى كتاباتـه مـن 

(لا يجـوز تكفيـر المسـلم   :التكفير ويؤكد أنـه

و(الــذى  ،بــذنب فعلــه ولا بخطــأ أخطــأ فيــه)

  .)١٢(ا من أهل القبلة)نختاره أن لا نكفر أحدً 

  :قلت

ن تيمية مـن التكفيـر هـو مجـرد ر اب تحذي 

ولكـن الواقـع الفعلـى يؤكـد أن   ،كلام نظـرى

ابن تيمية من أكبر دعاة التكفير فـى تاريخنـا 

حتـى  يءإنـه كفـر كـل شـ  :حتى قيل  ،الفقهى

 !!الطير فى السماء

وهذه بعـض النمـاذج مـن تكفيـرات ابـن 

  :تيمية

قام بتكفير طوائف وتيارات بشكل عام   -

 ،المتكلمين ،الصوفية ،تزلةعالم  ،مثل (الشيعة

جـابر   :وكذلك مفاخر الأمـة أمثـال  ،الفلاسفة

بن حيان وابن الهيـثم والفـارابى وابـن سـينا) 

   .وهذا متواتر فى كتبه

ا متهم ـً  يقام بتكفير فخـر الـدين الـراز  -

إيــاه بأنــه (محــاد Ϳ ورســوله ويعمــل عمــل 

  .)١٣(وأنه يعبد الكواكب) ،الزنادقة المنافقين

تبـاع أحـد ان يرى وجوب تكفير مقام ب   -

وقـال بوجـوب اسـتتابته وإلا   ،الأئمة الأربعة

  .)١٤(قتل

ا معتبرً   ؛قام بتكفير المتلفظ بنية الصلاة  -

 ،ا على الله ورسـوله ومـن الجاهليـةذلك حربً 

 .)١٥(إنه يستتاب وإلا قتل :وقال

ــأخر عــن الصــلاة  - ــن يت ــر م ــام بتكفي ق

ــة أســتاذ ــار.لصــناعة أو خدم ــر ت ك .. وتكفي

   .)١٦(ةصلاة الجماع

ــول - ــر مـــن يقـ ــام بتكفيـ ــرآن  :قـ إن القـ

  .)١٧(مخلوق

قام بتكفير من يقوم بالتكبير بعد قـراءة   -

 ،القرآن من سورة الضحى حتى سورة الناس

  .)١٨(وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل

لذلك فلا غرابة فى أن قـادة التكفيـر فـى 

العصر يعتبرون ابن تيمية هو الأب الروحى 

وهذا واضـح جلـى فـى   ؛ماتهم المسلحةلتنظي 

فـابن تيميـة هـو السـند  ،كل فتاويهم التكفيرية

وكلنـا يتـذكر جريمـة تحريـق   ،والمستند لهـم

ا بمعرفـة حي ـ̒  الكساسـبةمعاذ    يالطيار الأردن 

ــديو  ــة فيـ تنظـــيم داعـــش وتصـــوير الجريمـ

 وقتها خـرج التنظـيم مسـتدلا̒   ،ونشرها للعالم

لابــن  بفتــاوى ،علــى شــرعية تحريــق الحــى

  .يميةت 

 قال محدثى: 

 للعالم الثبت الثقة لقد كان ابن تيمية مثالاً 

ــدققً  ــان م ــم الســلف، وك ــذى اســتوعب عل ا ال

 ا بآراء الأئمة. يعرف آراء الفرق، خبيرً 

 قلت:

ــا  للعــالم لاً مســألة أن ابــن تيميــة كــان مث

الثبت الثقـة مسـألة يجـب إعـادة النظـر فيهـا 

ا مـا يكــذب ويــدلس ابــن بشـكل كبيــر؛ فكثيــرً 

ــى ــة ف ــافٍ  تيمي ــذا ك ــة.. وه ــن الأئم ــه ع  نقل

وعـدم الأخـذ عنـه لعـدم أمانتـه فـى   لإسقاطه

 النقل عن الأئمة.

أقوال العلماء في هذه بعض  وسأورد لك  

 المسألة.
 

 . ٢٠٤، ص٢) منهاج السنة ج١(
   .٥١٢ص   ٧) منهاج السنة ج٢(
 . ٢٩٤ص   ٤) منهاج السنة ج٣(
 . ٣١٩ص   ٧) منهاج السنة ج٤(
 . ٣٩٧ص   ٧) منهاج السنة ج٥(
 . ١٠٤ص   ٤) منهاج السنة ج٦(
 . ٢٧٨ص   ٧) منهاج السنة ج٧(
) " رسالة بيان زغل العلم والطلب " للذهبى  ٨(

 .١٨-١٧ص
 .١٥٣ص  ١كامنة " لابن حجر ج) " الدرر ال٩(
) مقطع فيديو على اليوتيوب لمحمد صلاح  ١٠(

م بعنوان:  ٢٠١٨-١١-٣٠الدين إبراهيم، بتاريخ 
"من أسوأ وأخبث فتاوى ابن تيمية الحرانى  

 )". ٢وأخطرها (
 .٢٦٣ص  ٥السلسلة الصحيحة المجلد ) ١١(
) بيان موافقة صريح المعقول لصحيح ١٢(

 .٥٠ص  ١المنقول ج
 . ٤٥٩ص   ١لجهمية جتلبيس ا ) بيان١٣(
ص    ١٤٥المسألة  ٢) مجموع الفتاوى ج١٤(

١٠٤. 
حتى  ٢١٧ص   ٢٢) مجموع الفتاوى ج ١٥(

٢٣٥. 
 .٥٢ص  ٣، ج٨٠ص  ٥) مجموع الفتاوى ج١٦(
 .١٢٨ص  ٣) مجموع الفتاوى ج١٧(
 .٤١٧ص  ١٣مجموع الفتاوى ج) ١٨(



  

 

   

 
 

ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 
والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ
 ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕʻʮال ʥم
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

Ǻ ʥــان مــॻر بʦفــان ونــʙع ʙــʲ
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

هى تكريم الله العبـد بمـا يقربـه   الكرامة:

ــد  ــى ي إليــه، أو إظهــار خــوارق العــادات عل

ــد ــر قص ــن غي ــره م ــه غي ــدى ب ــد، ليه  .العب

الكرامة: هى أن يكـرم المـؤمنين بالاعتصـام 

ــتن  ــن الفـ ــمهم مـ ــنة، ويعصـ ــاب والسـ بالكتـ

المضـلة، والأهــواء المذلـة، ومنكــر الكرامــة 

 محروم منها.

ــة مــن الله ل ــل كرام ــده أن يقيمــه وأكم عب

 فــى الــدنيا بمحابــه ومراضــيه، وتلــك عــاملاً 

الإقامة أفضل من العطايا جميعها، بـل ومـن 

الجنة ذاتها، فـإن إقامـة الله العبـد فـى محابـه 

ومراضيه، هى ما يحبه الله تعالى من عبيده، 

أمـا النعــيم فــى الجنــة، فهــو مــا يحبــه العبــد، 

وشــتان بــين مــا يحبــه الله تعــالى، ومــا يحبــه 

عبد، فالاستقامة فى الـدنيا أعظـم نعمـة مـن ال

ــه الله،  ــا يحب ــد، وبه ــى العب ــا عل ــنعم به الله ي

ــة مــن ــة أعظــم نعم الله  والجنــة يــوم القيام

ــة  ــؤمن، وهــى محبوب ــى الم ــا عل يتفضــل به

 العبد.

فى الحكمة:  يقول الإمام أبو العزائم 

"الكرامة من أظهرها ليظهر بـين النـاس، أو 

ن حيـث لا النفـاق مـ  ا، وقع فىلينال بها خيرً 

يشعر، فإن الله أمر الأنبياء بإظهار المعجـزة 

دعـوة للخلـق إلــى الحـق، وأخــذ العهـد علــى 

الأوليــاء أن يخفــوا الكرامــة، حتــى يظهرهــا 

ا لمن يحـبهم، ومـن راض نفسـه سبحانه تأييدً 

 Ϳ لتظهر له كرامـة فقـد عبـد غيـر الله، وإن

 يبكون حسرة وندامـة، علـى مـا فـاتهم رجالاً 

 إظهار الكرامة". من

 الكرامة يعرفها الإمـام أبـو العـزائم  
أن  فيقول: "الكرامـة:  ا جميلاً ا مختصرً تعريفً 

يكرمك الله سبحانه بأن تعرف مـن أنـت، ثـم 

 مـن عمالـه سـبحانه، يقيمك بعـد ذلـك عـاملاً 

ويعرفهــا رجــال التصــوف، بأنهــا: الأمـــر 

ــ ــر أن يج ــه البش ــود علي ــا تع دوه الخــارق لم

مقبولاً عقلاً، ومطابقًا لقوانين ونظم الطبيعـة 



  

   

تعود   والحياة، غير أن هذا الأمر الخارق لما

عليه البشر لا يقترن بدعوى النبوة ولا إيحاء 

لها، وإنما يخـص الله أوليـاءه العـارفين بهـا، 

وهو القـادر الفعـال لمـا يريـد، ويعتقـدون أن 

 أعظم كرامة يهبها الله لمخلوق من مخلوقاتـه

هــي كرامــة الهدايــة، والتوفيــق للطاعــة فــي 

ن مـن أحياته وأعماله، قال القشيري: «اعلم  

لِّ الكرامــات التــي تكــون للأوليــا ء، دوام أجــَ

التوفيــق للطاعــة والعصــمة عــن المعاصــي 

 والمخالفات».

وتبرز أهمية الموضوع من المفارقة بين 

ما تحتلـه الكرامـة الحسـية مـن أهميـة، تعلـو 

لقاعدة الشـعبية فـى الأوسـاط كلما دنونا من ا

ــه لا  ــى أن ــر إل ــل الأم ــى يص ــوفية، حت الص

رامـة، يعترف لولى بأنه ولـى حتـى يظهـر ك

وتنخفض أهميتها كلما ارتفعنا إلى قمة الهرم 

الصوفى، واقتربنـا مـن المتحققـين بـالطريق 

ــا  ــذين ينظــرون إليه ــاملين، وال والشــيوخ الك

علــى أنهــا لعــب ولهــو وزينــة وتكــاثر، وأن 

ة المعنوية هى الكرامة الحقيقية، ومـن الكرام

 ثم قرروا أن أكبر كرامة هى الاستقامة.

ومما ذكره الشـيخ عبـد الله بـن الصـديق 

ــارىالغ ــف  مـ ــى تعريـ ــار فـ ــه اختـ ، أنـ

الكرامة: أنها الأمر الخارق الذى يظهر على 

يد رجل صـالح فـى زمـن التكليـف، ويكـون 

 على تمسكه بالشريعة وعمله بأحكامهـا دليلاً 

دابها، ومن الضـوابط التـى قررهـا الشـيخ وآ

غمارى أن الكرامـات لا تخـرج عـن دائـرة ال

ــذه  ــذين يحكــــون هــ ــال: والــ ــان، قــ الإمكــ

ــتحيلات غيــر مــدركين مــا فيهــا مــن  المس

مناقضة لقضايا العقول، يفتحون على أنفسهم 

 ا للطعن الشديد.وعلى الأولياء بابً 
ومن الأمور التى قررها فى هذا الأمـر: 

ب بين روايات الكرامة دليل على أن التضار
ض من ترجمة الولى وذكر الكذب، وأن الغر

بعض كراماته، الاعتبار بما قدم مـن أعمـال 
 والاقتداء به، والمجـذوب لـيس أهـلاً   صالحة

للقدوة، والحاصل أنه لا ينكر الكـل ولا يقبـل 
الكل، ولكن يقبل مع التحفظ والاحتراس، مع 

عبد الله بـن   اليقظة والتحرى، كما قال الشيخ
 . الصديق

عدة معـايير لا     وقد وضع الغمارى
بــد منهــا لقبــول الكرامــة: المعيــار الأول: أن 
تقع على يد ولىّ صالح عالم عامل بالشريعة 
عُرف بكـل ذلـك، المعيـار الثـانى: أن تكـون 
خارقة للعادة فحسب، وليست خارقـة للعقـل، 
المعيار الثالث: الثبوت وصحة الروايـة، ولا 

من استخدام معـايير صـحة الروايـة التـى بد  
وضعها علماء الحديث الشريف، وفى ضـوء 

ع هذه المعايير الدقيقة، لا بد من نقـد مـا يشـي 
من كرامات، وألا نتقبلها إلا فـى ضـوء مثـل 
هذه المعايير، سواء فى ذلك الكرامـات التـى 
تتلقفها الألسنة وتتحاكاها، أو الكرامات التـى 

كما أنه فى ضوء هذه بثُت فى بطون الكتب،  
ا من المعايير يمكن فى الحقيقة أن نتقبل كثيرً 

النقد الذى وُجه إلى ظـاهرة الكرامـات، كمـا 
ا مــن التحلــيلات التــى يمكــن أن نــتفهم كثيــرً 

 قدمت فى محاولة لتفسيرها.

ــ ــد احتل ــة ق ــاحة إن قضــية الكرام ت مس
ليست بالضيقة فى الوسـط الصـوفى، وعلـى 
مدى قـرون طويلـة، وارتـبط بهـا كثيـر مـن 

ــات غيــر الصــح يحة، ولا شــك أن الممارس
ــى إطــار  معالجــة هــذه القضــية ووضــعها ف
صحيح يساعد على إصلاح بعـض مـا اختـل 
مـــن شـــأن مبالغــــات أدعيـــاء الصــــوفية، 

ا غيـر والمنتقدين لطريقهم الذين سلكوا مسلكً 
وىّ، ــَ ــوم  س ــى الق ــى محقق ــدم رجــوعهم إل بع

وأئمتهم، وبنوا نقـدهم علـى مـن لـيس بحجـة 
على الطريق، بل الطريق حجـة علـيهم، بمـا 

 شيد به من أصول الكتاب والسنة.
فــى حكمــه،   ويؤكــد ابــن عطــاء الله

 علـى كمـال على أن الكرامـات ليسـت دلـيلاً 
الولاية، فيقول: "ربما رزق الكرامـة مـن لـم 

ــتقا ــه الاسـ ــل لـ ــتفهامً تكمـ ــه اسـ ا مة"، ويوجـ
ا إلى ذلك الذى سلك الطريق وجلس استنكاري̒ 

ينتظر وقوع الكرامات على يديه، فيقول لـه: 
"كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق مـن 
ــة  ــات الحقيقي ــا الكرام ــد"، وأم ــك العوائ نفس
فيقول عنها: "أكرمك بكرامات ثلاث: جعلـك 

  لجريـانا له، ولولا فضله لم تكـن أهـلاً ذاكرً 
ا بــه، إذ حقــق ذكــره عليــك، وجعلــك مــذكورً 

ا عنده فتمم نعمته نسبته لديك، وجعلك مذكورً 
 عليك".

أما سبب وقوع الكرامات لكبار الأولياء، 
: "أن  فيــرى ابــن عطــاء الله الســكندرى

المســافة بعــدت بــين الأوليــاء والصــحابة، 
ا لمـا فـاتهم مـن قـرب فجعلت الكرامات جبرً 
الناس مـن يقـول: إن   المتابعة التامة، فإن من

الأولياء لهـم الكرامـات، والصـحابة لـم يكـن 
لهم ذلك، بـل كانـت لهـم الكرامـات العظيمـة 

، وأى كرامة أعظم منهـا، بصحبتهم له 
ومن جهـة أخـرى نؤكـد علـى أن الكرامـات 
إنما يتعلق بها بعـض المبتـدئين فـى الطريـق 
لتثبيت يقينهم، وأن شأن الراسـخ فـى عقيدتـه 

رادته ألا يلتفت إلى ذلك، وألا والصادق فى إ
يتعلــق بــه إن وقــع لــه، وأن طالــب الكرامــة 
لنفسه أو سائلها من شيخه، مثلـه مثـل الآيـة: 

 َْأو ُ َّစ ا وْلاَ يكَُلِّمُنــَ ونَ لــَ ذِينَ لاَ يَعْلمَــُ الَ الــَّ وَقــَ
 . ]١١٨[البقرة:  تأَتِْينَا آيََةٌ 

ــد العزيـــز الـــديرينى   ولســـيدى عبـ
قد طلب جماعة منه كرامة واقعة مشهورة، ف

وقالوا: مرادنـا شـيء يقـوى يقيننـا واعتقادنـا 
فيـك، حتــى نأخــذ عنــك الطريــق، فقــال: "يــا 
أولادى وهل ثم كرامة مـن الله لعبـد العزيـز 
أعظم من أن يمسك به الأرض ولـم يخسـفها 
به، وقد استحق الخسف به من سنين؟"، فقال 
له شخص: إن الخسـف لا يكـون إلا للكفـار، 

م مــن المــؤمنين، فقــال: "قــد خســف الله وأنــت 
تعالى بشـخص لـبس حلـة وتبختـر فيهـا فـى 
مكة، كما فى البخارى عن ابن عبـاس، وكـم 

 لعبد العزيز من ذنب أعظم من التبختر".
: "مـا   ويقول سيدى علـى الخـواص

ثم كرامة للعبـد أفضـل مـن ذكـر الله تعـالى، 
ــد لأنــه يصــير جليســً  ا للحــق كلمــا ذكــر، وق

سنة كاملة، فما رأى نفسه وقعت  اختلى مريد
له كرامة، فذكر ذلك لشيخه فقـال لـه: أتريـد 
كرامة أعظم من مجالسة الحق تعالى، ثم قال 

ا منــك، لــك فــى لــه: مــا رأيــت أكثــف حجاب ــً
 الكرامة العظمى سنة كاملة ولا تشعر بها".

والإمام يحذر هنـا المريـد أن يـدخل مـن 
ين أو ا لليقـباب الكرامـة، ويعتمـد عليهـا سـببً 

التمكين والوصـول، فـذلك نقـص فـى السـير 
ــن  ــك الملــوك، ول ــى طريــق مل والســلوك عل

ــببً  ــون س ــا تك ــق، ولكنه ــى الح ــدخول عل ا لل
ــببً  ــتكون س ــرة س ــاب الحس ــن ب ــه م ا لخروج

 .والندامة
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 دȎ قʹʗيل عʗʮ الها فʻʷلة الॻʵخ 

            آنيــةر وإشارات ق يمعان
           

عند ابن عجيبة فـي تفسـيره لتلـك الآيـة: 

يا محمد لبني إسرائيل  ﴾قلُْ ﴿: يقول الحقّ 

تْ ﴿الذين ادعوا أن الجنة خاصة بهم:   إِن كَانـَ

 ِ َّစ َرَةُ عِنــد مُ الــدَّارُ الآخــِ  أي: فــي غيبــه، ﴾لكَــُ

ن دُونِ ﴿لكم    ﴾خَالِصَةً ﴿ اسِ ﴿سـائر    ﴾مِّ ، أو ﴾النـَّ

وْتَ ﴿من دون المسـلمين،   وُاْ الْمـَ لتقعـوا   ﴾فَتمََنـَّ

إليها؛ إذ لا مانع من دخولهـا إلا بقـاء الـنفس 

ادِقِينَ ﴿فــي هــذا العــالم،  فــي  ﴾إنِ كُنــتمُْ صــَ

اختصاصــكم بهــا، فــإن العبــد إذا تحقــق أنــه 

وصـل صائر إليها اشتاق إلى المـوت الـذي ي 

إليها، كمـا قـال عمـار رضـي الله عنـه عنـد 

 موته: 

 الآنَ ألاقيِ الأحِبَّهْ 

دً  ا وحِزْبَــــــهْ مُحَمَّ  

اءَ   وقال حذيفـة   حـين احتضـر: "جـَ

 حَبِيبٌ عَلىَ فَاقَة، لاَ أفَْلحََ مَنْ نَدِم"؛

 أي: على التمني، أو: على الدنيا.

وقد بينّ الرازي في تفسيره أن الله تعالى 

تْ ﴿لى فساد قولهم بقوله:  احتج ع لْ إِن كَانـَ قُـ

ن دُونِ  ةً مـِّ ِ خَالِصـَ َّစ َرَةُ عِنـد لكَُمُ الدَّارُ الآخـِ

 .  ]٩٤ البقرة:[ ﴾النَّاسِ فَتمََنَّوُاْ الْمَوْتَ 

وبيان هذه الملازمـة أن نعـم الـدنيا قليلـة 

 حقيرة بالقياس إلى نعم الآخرة. 

ة ثم إن نعم الدنيا على قلتها كانت منغصـ

 علــيهم بســبب ظهــور ســيدنا محمــد 

 ومنازعته معهم بالجدال والقتال. 

لقليلـة المنغصـة، ثـم ومن كان في النعم ا

إن تيقن أنه بعد الموت لا بـد وأن ينتقـل إلـى 

ــون  ــد وأن يك ــه لا ب ــة فإن ــنعم العظيم ــك ال تل

ا فــي المــوت؛ لأن تلــك الــنعم العظيمــة  راغبًـ

ــا ــالموت، وم ــا إلا ب ــبيل إليه ــة ولا س  مطلوب

يتوقـــف عليـــه المطلـــوب وجـــب أن يكـــون 

مطلوبًا، فوجب أن يكون هذا الإنسان راضيًا 

 بالموت متمنيًا له. 

ــم  ــت له ــو كان ــدار الآخــرة ل ــت أن ال فثب

 خالصة لوجب أن يتمنوا الموت. 

ــوا  ــا تمن ــم م ــر أنه ــالى أخب ــم إن الله تع ث

المــوت؛ بــل: لــن يتمنــوه أبــدًا، وحينئــذ يلــزم 

ا بطــلان ادعــائهم فــي قــو ــدار قطعــً لهم إن ال

 الآخرة خالصة لهم من دون الناس.

وفي إشارة لابن عجيبـة: فـي هـذه الآيـة 

ميزان صحيح توزن به الأعمال والأحـوال، 

 ويتميز به المدعون من الأبطال. 

 فكل عمل يهدمه الموت فهو مدخول... 

 لول... وكل حال يهزمه الموت فهو مع

وكل من فرّ من الموت؛ فهو فـي دعـواه 

 المحبة كذاب... 
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ــاس  ــى الن ــى الخصوصــية عل ــن ادع فم

 يخُتبر بهذه الآية.

والناس فـي حـب البقـاء فـي الـدنيا علـى 

 أربعة أقسام:

رجــل أحــب البقــاء فــي الــدنيا لاغتنــام  -

، وأكـبَّ لَذَّاته ونيل شهواته، قد طـرح أخـراه

على دنياه، واتخـذ إلهـه هـواه، فأصـمه ذلـك 

شـرد، لمـوت فـرّ عنـه ووأعماه، إن ذُكر له ا

ــنقص،  ــره يـ دَ، عمـ ــَ ف وعَنـ ــِ ظَ أنـ ــِ وإن وعـ

وحرصه يزيد، وجسمه يبلـى، وأملـه جديـد، 

 وحتفه قريب، ومطلبه بعيد. 

فهذا إن لم تكن له عنايـة أزليـة، وسـابقة 

أوليـــة فيمســـك عليـــه الإيمـــان، ويخـــتم لـــه 

 بالإسلام؛ وإلا فقد هلك.

ــذاها،  - ــه ق ــن عين ــل ع ــد أزي ــل ق ورج

وأبصر نفسه وهواها، وزجرهـا ونهاهـا، قـد 

شمر ليتلافى ما فـات، ونظـر فيمـا هـو آت، 

وتأهب لحلول الممات، والانتقـال إلـى محلـة 

الأمــوات، ومــع هــذا فإنــه يكــره المــوت أن 

يشاهد وقائعه، أو يرى طلائعه، وليس يكـره 

ــه، و ــوت لذات ــه الم هِ، لكن ــِ ادِم لَذَّات ــَ ــه ه لا لأن

يخاف أن يقطعه عن الاستعداد ليـوم المعـاد، 

هِ قبــل بلــوغ ويكــره أن  تطــوى صــحيفة عَمَلــِ

أمله، وأن يبادر بأجله قبل صلاح خلله، فهو 

يريــد البقــاء فــي هــذه الــدار لقضــاء هــذه 

 الأوطار. 

فهذا ما أفضل حياته؛ وأطيـب مماتـه، لا 

نْ ك ـَ[:  يدخل تحـت قولـه   ِ رِهَ مـَ َّစ َاء لِقـَ

ُ لِقاَءَه َّစ كره[. 

ورجـــل آخـــر قـــد عـــرف الله تعـــالى  -

بأسمائه الحسنى، وصـفاته العليـا، وشـهد مـا 

شــهد مــن كمــال الربوبيــة، وجمــال حضــرة 

الألوهية، فملأت عينه وقلبه، وأطاشت عقلـه 

ولبّه، فهو يحن إلى ذلـك المشـهد، ويسـتعجل 

ياة الدنيوية إنجاز ذلك الموعد، قد علم أن الح

حجابٌ بينه وبين محبوبه، وسترٌ مُسدل بينـه 

 وبين مطلوبه. 

ين العشـاق، قـد حـنّ إلـى فهذا من المحبـ

الوصـال والــتلاق، أحــب لقــاء الله فأحــب الله 

 لقاءه، فما أحسن حياته ولقاءه!.

ورجل آخـر قـد شـهد مـا شـاهد ذلـك،   -

وربما زاد على ما هنالك، لكنه فوّض الأمـر 

وسلَّم الأمر لبارئه، فلم يرض إلا إلى خالقه،  

ما رضي له، ولم يرد إلا مـا أريـد بـه، ومـا 

 ما حكم بـه فيـه، إن أبقـاه فـي هـذه اختار إلا

 الدار أبقاه، وإن أخذه فهو بغيته ومناه. 

فهـذا مــن العـارفين المقــربين، جعلنــا الله 

 منهم بمنِّه وكرمه، آمين.


الِمينَ ﴿تعــالى: لــه وقو يمٌ بِالظــَّ ُ عَلــِ َّစَو﴾ 

؛ هذه الآية خبر عن الله تعـالى، ]٩٥  البقرة:[

يبين لنا أنه يجب علينـا دوام مراقبتـه بمعنـى 

بمعنـى هـذا   الاسم العليم، فإنا إذا راقبناه  

ــكناتنا  ــا وس ــم حركاتن ــه يعل ــا أن ــم تحققن الاس

ــا مــن  ــا يغضــبه علين ــا مم ومشــيئاتنا، ففررن

الأقوال والأعمال والأحوال والهمـم واللمـم؛ 

 إلى محابه ومراضيه. 

يمٌ ﴿وفــي قولــه تعــالى:  ُ عَلــِ َّစَإشــارة ﴾و ،

وح أن تتمثل وسعة علمه سبحانه وحيطته  للرُّ

 ما فوقها. بجميع العالم من المادة و

المراد بالظالمين هـم   ﴾بِالظَّالِمينَ ﴿وقوله:  

حـق الذين ظلموا أنفسهم بترك التعقـل عـن ال

والفهم مـن العلمـاء الربـانيين الراسـخين فـي 

العلم؛ إلى الاعتماد على من تنجست نفوسهم 

بقاذورات المادة، وانطمسـت بصـائرهم عـن 

النظر إلـى مـا فوقهـا، ليعملـوا لنيـل السـعادة 

ــوار الباق ــي ج ــاء ف ــفاء والبه ــث الص ــة حي ي

 الأخيار؛ في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وفــي ســياق تفســيره لهــذه الآيــة ضــرب 

د مثلاً  ن سـجنوا الإمام المجدِّ  يبينِّ لنا حـال مـَ

في سجن المادة فلم يروا غيرها؛ فاسـتعبدتهم 

ن نفــذت نفوســهم الطــاهرة مــن دون الله ، ومــَ

مــن أقطــار المــادة إلــى الجمــال المطلــق فــي 

وحانية:   الحياة الرُّ

م سائم في غيضة نضرة، لا يهتم إلا كبهي 

بطعام وشراب وملبس، وكل شهوته أن يملأ 

 بطنه من نجم الأرض أو يعلو أنثاه... 

وبــين حكــيم صــيغت نفســه مــن أصــفى 

ــه فــي كــل نف ــَ س مــن الجــواهر النورانيــة، ل

ــى  ــه، وإشــراف عل ــس برب أنفاســه مشــهد أن

عجائــب قدرتــه، وغرائــب حكمتــه، فــلا تقــع 

عين بصيرته إلا على جليِّ الآيـات فـي تلـك 

نات.   المكوَّ

ــه و ــهوة بطن ــه: ش ن حظ ــَ ــين م ــتان ب ش

 .وفرجه؛ وبين مَن قصده: شهود وجه ربه
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 حرب يوم القيامة بدأت 

 ! ؟ النووي   ا هل يضرب مفاعل ديمون 

 

نــدلعت الحــرب بــين أمريكــا االيــوم وقــد 

ــة  ــن ناحي ــران م ــة وإي ــن ناحي ــرائيل م وإس

عــدة فــي رحاهــا   وقد دخلت أطــرافٌ   ى،آخر

شتعل الشــرق ألاوســط بنــار تلــك او  ،الدائرة

ــالم  ،الحــرب ــدفع إســرائيل الع ــت ت ــي كان الت

والجميــع  الغربــي وأمريكــا بالتحديــد إليهــا..

 ا ..ا ودولي̒ ن يدفع الثمن إقليمي̒ الآ

عدة عن أهدافها   ن تطرح تساؤلاتالآ  *

 ههــذ وغاياتهــا...  نوأطرافها التي تتزايد الآ

 الحرب تعرف أمريكا كيف تبــدأها ولكنهــا لا

 ــ  ىتعـــرف ولا تقـــدر هـــي وإســـرائيل علـ

الــبعض أنهــا (حــرب يــوم القيامــة)   ىير  الحرب  ههذ  إنهائها..

وخاصــة الغــرور   في المنطقــة والعــالم  ليه الأمورإل  ولما ستؤ

طمــاع الصــهيونية والأ -الــذي يجســده ترامــب  - مريكــيالأ

 .هي التي بدأتها! -كما يجسدها نتانياهو   –الكبرى  

ــارج  ــن (خ ــأتي م ــا وت ــرز التســاؤلات وأخطره ــل أب * ولع

ا ا وإســلامي̒ ا عربي ــ̒كما يقولون) وتستدعي منا جميع ــً  الصندوق

يضــرب   -أو مســيرة    صــاروخ  -  أن نفكر فيه ونستعد له: هــل

ـ بقنابلــه النوويــة المقــدرة ب ــ جــرونــة النــووي وينفمفاعــل ديم

ــق٤٠٠( ــووي وف ــ̒  ) رأس ن ــون إيراني ــار شامش ــيَّ الخي  ا (عل

 وتظلــل ســاعتئذ طالمــا أنــي ميــت ميــت!!) .. ئيأعــدا ىوعل ــ

القاتلــة) كــل إســرائيل ومحيطهــا  الســحابة الســوداء المنطقــة(

 رة؟يخط  وتعيش المنطقة والعالم لحظات تاريخية العربي

دعي للإجابــة عليــه أن نمحــور حــديثنا فــي يســتال ؤ* الس ــ

 تي:الآ

المفاعل النووي الإســرائيلي نشــأ   : ماذا عن المفاعل؟أولاً 

(مركــز شــمعون بيريــز   ـات وكان يسمي ب ــيفي نهاية الخمسين

ا بشــكل غيــر  للأبحاث النووية في النقــب)، ويشُــار إليــه أحيانــً

تقع   «مفاعل ديمونا»، وهو منشأة نووية إسرائيلية  رسمي بـ

ترًا (ثمانيــة أميــال) كيلوم ١٣في صحراء النقب على بعُد نحو 

جنــوب شــرق مدينــة ديمونــا. بــدأت أعمــال الإنشــاء عـــام 

ز ، ودخل المفاعــل النــووي العامــل بالم ــم١٩٥٨ اء الثقيــل حيــّ

 .م١٩٦٤و ١٩٦٢التشغيل في فترة تتراوح بين عامي 

المفاعل هو الوحيد في العــالم الــذي لا   *

ليــه وتدعمــه أمريكــا بشــكل يــتم التفتــيش ع

وشــارك فــي إنتــاج  تقنــي وسياســي كامــل ..

مــواد نوويــة تسُــتخدم فــي برنــامج الأســلحة 

النوويــة الإســـرائيلي. ويعُتقــد أن إســـرائيل 

ــام  ــول ع ــة بحل أنتجــت أول أســلحتها النووي

 ٨٠، وتقُدّر ترسانتها اليوم بما بين م١٩٦٧

هــــذا وتظــــل  ســــلاح نــــووي. ٤٠٠إلــــى 

ة بهــذه المنشــأة شــديدة المعلومــات المتعلق ــ

 ة، وتتبنّى إســرائيل سياســة تعُــرف بـــالسري

ســـتراتيجي»؛ ومنـــذ نشـــأته «الغمـــوض الإ

ــى معاهــدة عــدم  إســرائيل أن تكــون رفضت ــ ا عل ــً ا موقّع ــً طرف

 تشار الأسلحة النووية.ان

بمســاعدة   م١٩٥٨هذا وقــد بــدأ إنشــاء المنشــأة فــي عــام  

وقــد أقُــيم   فرنسية، وذلك بموجب اتفاقيــات بروتوكــول ســيفر.

ــي ــام التفت ــة وخــارج نطــاق نظ ــع بســرية تام ــابع المجم ش الت

للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وللحفاظ علــى هــذا الســرّ، أبُلــغ 

مسؤولو الجمارك الفرنسيون بأن المكوّنات الكبرى للمفاعــل، 

مثــل خــزان المفاعــل، كانــت جــزءًا مــن محطــة لتحليــة الميــاه 

 موجهة إلى أمريكا اللاتينية.

ين التقــديرات بشــأن تكلفــة البنــاء، ويعُــد الــرقم الأكثــر باتت

موثوقية هو ما ورد على لســان شــمعون بيريــز نفســه، حيــث 

ه وجمعي ــ م١٩٩٥كتــب فــي مذكراتــه الصــادرة عــام  ــّ ة بــن أن

مليــون دولار أمريكــي مــن  ٤٠غوريــون تمكّنــا مــن جمــع 

"أصدقاء إسرائيل حول العالم"، وهو مــا يعــادل نصــف تكلفــة 

وبناءً على ذلــك، يمكــن تقــدير تكلفــة الإنشــاء بنحــو   المفاعل.

مليــون دولار آنــذاك، وهــو مــا يعــادل قرابــة مليــار دولار  ٨٠

 بأسعار اليوم. ونصف

هذا وقد أصبح مفاعل ديمونا نشــطًا (وصــل إلــى الحالــة   *

، ومــن م١٩٦٤و ١٩٦٢الحرجــة) فــي وقــت مــا بــين عــامي 

امتلكــت أول المــرجّح أن تكــون قــوات الــدفاع الإســرائيلية قــد 

 .الستة أسلحتها النووية قبيل اندلاع حرب الأيام



  



، غــادر مردخــاي م١٩٨٦فــي عــام 

فعنونــو، وهــو تقنــي ســابق فــي منشــأة 

متحــدة، ديمونا النووية، إلــى المملكــة ال

حيث كشــف لوســائل الإعــلام معلومــات 

ــامج النــــووي  تفصــــيلية عــــن البرنــ

الإســـرائيلي. شـــملت إفاداتـــه شـــرحًا 

داخل المنشــأة، وكشــفًا لوظائف المباني  

عن وجــود منشــأة ســرية تحــت الأرض 

 تقع مباشرة أسفل المجمع النووي.

ن مفاعــل إخطار البيئية ف ــأما عن الأ

ــ̒  ــا يشــكل خطــرًا بيئي ــ̒ ديمون ا ا وبيولوجي

كبيرًا، إذ إن الغبار الذري المنبعــث منــه 

ا ويتجه نحو الأردن يعُتبر تهديــدًا صــحي̒ 

ــدي̒  ــن ج ــار، م ــوع انفج ــال وق ــي ح ا. وف

الضرر الناتج عنه فــي   المتوقع أن يمتد

 دائرة نصف قطرها يصــل إلــى قبــرص،

ســـاس يصـــيب إســـرائيل وســـيناء وبالأ

وشـــمال الســـعودية وجنـــوب  والأردن

مما يشير إلى الخطورة الحياتيــة   سوريا

 .كل البلاد المحيطة به  ىعل

ا: هــذا وتشــير الأدلــة إلــى أن ثاني ــً *

ونــا، وهــو المنشــأة النوويــة مفاعــل ديم

الأهم في إسرائيل، دخل مرحلــة حرجــة 

ستراتيجية بســبب انتهــاء من الناحية الإ

ن قرابــة (عمــره الآ عمــره الافتراضــي،

ا) الــذي يتضــح مــن خــلال السبعين عامً 

تشققات ظهرت في هيكل المفاعل، وفي 

ــاملين بـــه بـ ــ ــن العـ ــابة العديـــد مـ ـ إصـ

 رة(السرطان) وكذا من المناطق المجاو

 لكارثـــة ممـــا يجعلـــه مصـــدرًا محـــتملاً 

مــن  الملايــين إنســانية قــد تــودي بحيــاة

وتعتمــد هــذه  .ين والعــرب!يســرائيلالإ

التقييمــات علــى تقــارير علميــة وصــور 

الأقمار الصناعية التي نشُرت في مجلــة 

«جينــز إنتلجــنس ريفيــو» المتخصصــة 

ــة عــام  ــؤون الدفاعي ــي الش ، م١٩٩٩ف

تها أقمــار والتي استندت إلى صور التقط

ــة.  ــية وروســـية تجاريـ ــناعية فرنسـ صـ

وتكشف هذه الصور عن أضرار جسيمة 

ــذي  ــي ال ــن الإشــعاع النيترون ــة ع ناجم

يؤدي إلى تكوين فقاعات غازية صغيرة 

داخل الــدعامات الخرســانية، ممــا يجعــل 

 .ا وعرضة للتصدعالمبنى هش̒ 

ا: هــل تمتلــك إيــران الصــواريخ ثالث ــً

ــل ــي تصـ ــل ىلـ ــإ التـ ــرا؟: المفاعـ ءة بقـ

المشهد الحربي اليوم وترسانة الأسلحة 

 ١٣ن الآ الأطـــراف الـــذين تعـــدوا ىلـــد

ــً  ــا طرفـ ــا وفرنسـ ــال بريطانيـ ــد إدخـ ا بعـ

 والأردن ولبنــان:  وألمانيا ودول الخلــيج

عالميــة مصــغرة) نكتشــف  ا(يعنــي حرب ــً

وبإيجاز أن إيران تمتلك تلك الصــواريخ 

 والتـــي لا ،بعـــد والتـــي لـــم تســـتخدمها

ــة الــ ــ ــتطيع منظومــ ــوي تســ دفاع الجــ

(تاد) وغيرهــا مــن   الأمريكي الإسرائيلي

ــدها ــات صــ إن الصــــواريخ . المنظومــ

ــتاخيز»  الإيرانيـــة الحديثـــة مثـــل «رسـ

ــهر  ــة) و«خرمشـــــ » ذات ٥(القيامـــــ

الرؤوس شديدة الثقل لــم تسُــتخدم حتــى 

 الآن من قبل الجيش الإيراني.

بعــض وســائل الإعــلام العســكرية * 

ــن  ــة عـ ــة أوليـ ــفات فنيـ ــرت مواصـ نشـ

ــارب «رســتا ــه يق ــأن طول ــد ب خيز»، تفي

 :طنًا، ويقُــال  ٢٧مترًا، ووزنه نحو    ١٤

إنه مزود بــرأس حربــي مــزدوج يشــمل 

قــدرة تفجيريــة نوويــة تكتيكيــة ونبضــة 

 ).EMPكهرومغناطيسية (

ــذه القــدرات *  ــذكر تقــارير أن ه وت

تجعل اعتراضه شبه مســتحيل، وتمكّنــه 

من استهداف أي نقطــة فــي العــالم، بمــا 

ــك الولا ــات المتحــدةفــي ذل ــك  ي ــا بال (فم

بمفاعل ديمونا وهو أقرب وشبه متهالك 

 الجدران!!).

كما ســبق أن تــداولت تقــارير عــن *  

» بمدى يصل إلى ٥صاروخ «خرمشهر  

ألــف كيلــومتر، مــع ترجيحــات بــأن  ١٢

«رستاخيز» يعتمد تقنيات مشابهة لتلــك 

» ٤المســـــتخدمة فـــــي «خرمشـــــهر 

 .»٥و«خرمشهر

ــا عل ــ * ــاه أنن ــذا معن ــل ه ــواب أ ىك ب

الحــــرب  هلهــــذ ةدراماتيكيــ ــتطــــورات 

 الشيطانية التي أشــعلتها وبــدأتها أمريكــا

ونحســب أن إيــران وبمنطــق   ،وإسرائيل

هــذا  ىل ــإأعــدائي) قــد تلجــأ    ىوعل  (عليَّ 

ضــرب  ىل ــإا أيضــً  أناريو وقــد تلج ــيالس ــ

ــذ ــورد بهــــ ــائرات فــــ ــة الطــــ  هحاملــــ

 الصواريخ...

ــة الأ ــر إذن أن ســ ــخلاصــ ناريو يمــ

فجيــر رؤوســه ضــرب مفاعــل ديمونــا وت

ناريو أقــرب يوهو س ــ  ،االنووية وارد جد̒ 

 حــدث ولــم تتوقــف تلــك  لــو  ليوم القيامة

ا لهــذا فهــل نســتعد عربي ــ̒  ا..الحرب فــورً 

 .الخطر القادم؟ سؤال برسم الغيب!
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  السيد محمد ماضي أبى العزائم  للإمام المجدد

يككككككككك   لبََّيْككككككككككَ لبََّيْككككككككككَ   ْ ككككككككك َ ً   ِ ْْ َ   بَ 

ككككك   ليَْكككككَ  َ  كككك ْ  لبََّيْكككككَ يكَككك  يِ إ  يكًككك    َ اع 

كككك   كككك يِ إ  ُْحَ  كككَ  َْ َ َ   لبََّيْككككَ    ِ ككك  عَ َ ص 

بْ  ك   ليَْككككككَ عَ كَكككك     َ  لبََّيْككككككَ لبََّيْككككككَ  َ إْككككك

ْكَككككطً    قَْبَْ كككككحَ ب كككككك    َّكككككطً َيككككك لَ  َ عَ   

بي  ك  َ  لبََّيْككككككككَ لبََّيْككككككككَ َكَككككككْ عي   ك َ َإَْككككككك

ككككك قً  ب  لْإََ ككككك     َ   ْ  كككككاْ َ لي  لبََّيْككككككَ َ اإ 

كككىَّ عَ كَككك   لبََّيْككككَ لبََّيْكككككَ يكَكك  ككككْ     ي  َاَ ال َّ

ا ب ككككك لْيَ  يى   َ  ككككك ْ  لبََّيْككككككَ  ًِ ْْ ككككك  إَْ كككككً ا َ لي

 َُ ككككاْ  ي ككككىْ لبََّيْكككككَ َ اإ  يْ   ًّكككك  ب  لْإََ كككك    َ 

َ اإََ كككطً  كككك  ي َْبً  ب كككا  الَْ إْكككاي ييإْ كَكك  ل   إَككك

قطًَ   ِ لْكككككك َِ  ي َ اَُْ ككككككَ ا َِ  لبََّيْككككككَ إَََّكككككك   َ

َ َِ  عَىْ إَيَْ ط  الْبيَْح   َْ  كَ    كك الَْ  كَ     َ

ْ حي َ إَْ ككككككَ  كَككك  َِ َ اإََ كككككطً  َْ كككك  ْ  إَْ  ك  ي

كككك ً  ََّص  َْ ب بيَْككككح  الْ يككككْ     ي كككك   إَََّكككك   َ ي

ََ ب ككك َ  يككك  ِ ََّ الْ َ َِّ َ  الككك َْ َ كككىْ لَككك    َ كككَ ا

 

 

 

 

يكككك     َُْ كككك كَ   ككككك بكَكككْ   ك َ َإَْ   ككككبَْ حَ  ي َْ َ   

يكككككككك   عَبْككككككككً ا يي بَه يكككككككككَ   ْ كككككككك َ ً   ِ إَْ   بَ 

بحَْ َ الَْ إْكككاي َ لْكككك ي      َ ككك  إَََّككك   لَ كَككْ  إي

يككك       كككك   كككك إَككك    ََْ إ  به ككككَ ل  اح  إي َِ  ُْككك

ككككككْ قً   َ  كككككككَ ص  َ إْ   كككككك  ل  يكككككك   إَإًّ   ِْ َ   بَ 

َ   َْ ككككك َ  ِْ ْ  يككككك ككككك     ب ككككك َ ل  جَ َ َ إْ ي ككككك َْ َْ   

كككككك     كككككك طًَ ب  لَْْْ كككككك   َ الْإي َُْ كككككك كَ َ اص    ي

كككك      َ كككىْ  َْ ككككحَ  َْ ليََْكَكككاي َ الَْ إْككككاي َ ْ صي

 ُْ به ككككك َ َ  َِ ككككىْ      َ  بيكككك    َ صْككككَ  اَه إَكككك   

يككككك      ِْ ََ  ِ كككككىْ َ يْككككك  عَْ  كًكككك  َ  قَْب كككككْ  ب كككككا    

ككككك ب كككك َ  إَ   كككك ه   ي يْ يكككك     ككككك  جَ َ َإَْ     إَإْكككك

كيه     ََ ك    ك  َْ يِ    ل ك َ ا كىْ إَكْ    َ كْ       

يكككككككك     ِ ْْ ََ كككككككك ىج ل  ََ إْ يكككككككك   ب ر   َ إْككككككككاَ الْإَ  

يككككككك     ْ ْ َ ككككككك    ََ  َْ كككككككيه     ب  ََ   إَْيكَكككككك  ب َ ككككككك  

َِ كَكككك حج  ُْككككك   َ قْْكَككككط  عَ كككككىْ بَ يككككك        َ َإَْ  

ِ    ككككك  يكككك     جَ َإََ َّكككك  لكَكككاي ب كككك ل     إَإْكككك

 

 

 

 

 

 

 
 
 

شيخ الطريقة العسهية يهنئ*   

:كلا هي السيد محود علاء الديي هاضى أبى العسائن  

فضيية ا دكيير سام  ييض ا عيياة دك  ييضكا  *

ب نض ييييبا  ييييرام لييييمدم   ييييضكا ا ةييييم 

دلأالييضب بسيرةيير دكفمييا فييا فضيية س  ا يية   

ضرق ك رةمةييييا فالييييضب دكب ةييييم    يييي   يييي

 .دكرعادت برادم دكسملا ادكمف ا

 سائلا الله تعالى دوام السعادة والهناء، والتىفيق والسداد،
 والبركة فى الأولاد، و الىسعة فى الأخلاق والأرزاق.

هي: شيخ الطريقة العسهية عند الله تعالى كلاًّ* ويحتسب   

دك ييضمحمد د ر ييالا نافيي  دكمييل ادكيير دك ييضمحمد عيي  ادلأ ييسض   يي ار  * 

ادبل عيم ناف  مةك دك ضمحمد ناف  ادك ضمحمد عبر الله ادكر سام مةضة اش

  ةر   ضكم. -دك  سشضم د ةا ب دكمل.. ب  با فبا دك  دئم 

* دك ضمحمد ر الا د نافي  ادكير  ي   يلح فس يا اد اشيمةك دك يضمحمد 

ع ييا ادلأ ييسض  د ادلأ ييسض  لضكيير ع ييا نافيي   ادبييل عييم دكيير سام 

  فم دكشةخ. - ةر   ضكم  - با فبا دك  دئم مةضة ناف .. ب 

ف  يير دلأ ييسض  دك م ا ييا ادكيير  دلأف دكفضضيي  ادك  يي  دك ييضرق * 

 ف ةل.. بضك اةس.

* دك م ام دك ضمحمد ف  ر د ف  ر عبر دك طةب ادكر دلأف دكفضض  د 

ف  ر عبر دك طةب  امحمد دلأ سض   ف ةيم  فيا   عبير دك ي م لةيم .. 

 بضلإ  نرمةا.

 سض  م ضضل عبر دكم  ل ف  ر  ن يام دكشي ةم كفضض  دلأ* دلأف د

 دكمةضة. -ب ير .. بممةا فممحمد دك بمى 

  فم دكشةخ. -*  ايا دلأف دك  ة  دك ضمحمد    ار   ل.. بشنا 

دك بر ع ةر عضئ ت دك دهر دك بر اعم دلأف دك ادء ع ما د دك دهر * 

 . فم دكشةخ -دكفضض  دلأ سض   دةر دك دهر.. ب ةر  غض   

*  مم دك م ام دك ضمحمد إبمدهةم  يضهر ادكر    نيرس ب يم  دك يضبسل 

 ييضل ادكيير سام   ييما  ادلأ ييسض   ف  يير إبييمدهةم  يضهيير ادلأ ييسض   إة

  فضء.. بضلإ  نرمةا.

* دك  نييرس شييالا عبيير دك  ةيي  عشييةب  ادكيير دك  ةيير ف  يير ادلأ ييسض  

اليض  دك  سشيضم د فم ييضت دكشيمنابا ادبيل ع يا دك  نييرس  يض م 

 ب ةم . -ض م  يض  .. بأامةل  م   شبمدلةت ل

   ي* فضة ا دكشةخ نبةي   ةيضل ادكير دكشيةخ د  ةيضل.. بيأبا مةيا  م

  فم دكشةخ. -دكمةضة 

د هضشم  ةر ف  ر شض  .. دلأ سض  * دلأف دكفضض  ادك    دك ضرق 

 غمبةا. -دك ام  م   لطام بممةا  يةل 

دك م ام ع دكرةل عبرالله ط با شمةك دلأف طضهم ادبل عم دلأ يسض   *

فبادك  دئم  ضضا ط با  اة س   دك ضيا فم عبيرالله عبيردك ك ادكير  

 ايا دلأ سض  فبادك  دئم  ضضا ط با نضئ  دكطمةما دك   ةا .. ببضل 

 دك نةض. -دك  م 

م ب  يا دلأف دكفضض  دك ضمحمد دك يةر ع يمحمد د إبيمدهةم فبيا د دكشي ة *

 فبا د .. ب فمدكشةخ.

دلأف دكفضضيي  دلأ ييسض   يي ةم    ييار ع ةييا  دك ييرةم دك ييضم بييضلأ هم  *

  ةرى  ضكم. -دكشمةب ادكر دك  نرس ف  ر .. ب  با فبا ع ةا  

 نوأى يسكنه، بىاسـع رحمته نتغودهيالله تعالى أى  سائلاً
 خالص العساء. نفسيح جناته، ولأهله


